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لقـــد كانـــت الســـياحة دائمـــاًً جســـراًً حيويـــاًً بيـــن الثقافات 
والاقتصـــادات والشـــعوب. وفـــي عصـــرٍٍ يتســـم بالتغير الســـريع 
والتحديـــات غير المســـبوقة، تقف صناعة الســـياحة عند مفترق 
طـــرق رغـــم التطـــور الكبير الـــذي شـــهدته ممارســـاتها على مر 
الزمـــن، فقد دفـــع كوفيد 19، وأزمـــة المناخ، وتغيـــر احتياجات 
وتوقعـــات المســـافرين صنـــاع الســـياحة نحـــو إعـــادة التفكيـــر 
فـــي جوهـــر العـــروض الســـياحية، ممـــا أدى إلـــى إطلاق العنان 
للممارســـات الابتكارية لإطلاق موجـــة أعادت تعريف مغامرات 

. لسفر ا

وفي هـــذا العدد من مجلـــة اتجاهات الابتـــكار الاجتماعي، 
ســـنقوم برحلـــة استكشـــافية لمفهـــوم الابتـــكار الســـياحي، أو 
الابتـــكار فـــي قطاع الســـياحة، نتعرف من خلالهـــا كيف يندمج 
الإبـــداع، والتكنولوجيا، والبيانات، والوعـــي الاجتماعي ليحدثوا 

ـــفي الطريقة التي نـــسافر بـــها ونختبر بـــها العالم. تحولًاً 

يشـــير الابتكار فـــي مجال الســـياحة إلى الأفـــكار والتقنيات 
والخدمـــات والعمليـــات الجديـــدة التـــي تـــؤدي إلى ممارســـات 
جديـــدة في التعاطي مع صناعة الســـياحة والســـفر، حيث يغطي 
المفهـــوم الطريقـــة التـــي يختبـــر بها النـــاس صناعة الســـياحة 
كمجـــال  الســـياحية  والخدمـــات  معـــه،  ويتفاعلـــون  والســـفر 
ديناميكـــي، ومدفـــوع بتفضـــيلات المســـافرين دائمـــة التغيـــر، 
والتقـــدم المتســـارع فـــي كل مـــن التكنولوجيـــا، وتكنولوجيـــا 
المعلومـــات، والتركيـــز المتزايـــد على الاســـتدامة فـــي خدمات 
القطـــاع  فـــي  الابتـــكار  والســـفر، ويغطـــي مفهـــوم  الســـياحة 

الـــسياحي ـــما يلي:

الابتكار في 
خدمات النقل

الابتكار في 
خدمات الحجوزات 

الابتكار في 
التجارب السياحية

الابتكار في 
التوجهات المستدامة 

في السياحة

الابتكار في 
اقتصاد المشاركة 

في السياحة

الابتكار في 
التوجهات الذكية 

في السياحة

يســـعدنا أن ندعوكـــم إلى الانضمام معنا في رحلة نكشـــف 
فيهـــا النقاب عن قصـــص أصحـــاب البصائر، والابتـــكارات الذين 

أعادوا تـــشكيل عالم السفر.
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الســـــــياحـي الابتـكـــــــار 
الماهيــــــــة والتطبيــــــــــق وأفضـــــــــل الممارســــــــــات

س�ي �ي ال ر�ئ م�ق

كــندة المعمــار 
مســؤولة قســـم الابتـــكار في شــــــركة ســـــبر لتصميــــم الأعمــال.

تعـــد صناعة الســـياحة من أقدم الصناعـــات في العالم، ويتصـــف تاريخ هذه 
الصناعـــة بأنـــه طويل ومعقد، وقد تطـــور عبر القرون جنباًً إلـــى جنب مع التقدم 

في النقل والتكنولوجـــيا والاتجاهات الاجتماعية.
وقـــد كان الســـفر قديمـــاًً يرتبـــط أساســـاًً بالتجـــارة والحـــج، واستكشـــاف 
تعليميـــة،  رحلات  فـــي  بالانـــطلاق  الأوروبيـــون  الأثريـــاء  بـــدأ  ثـــم  الحضـــارات، 
لاستكشـــاف المواقع الثقافيـــة والتاريخية في أوروبا، وزيـــارة المدن والمتاحف 
والمواقـــع الأثريـــة، وأدى ظهـــور الســـكك الحديديـــة والبواخـــر إلـــى أن يكـــون 
الســـفر أكثـــر ســـهولة وأقـــل تكلفة، ممـــا أتـــاح الفرصة لعـــدد أكبر مـــن الناس 
للذهـــاب فـــي رحلات ســـياحية، وكان هـــذا التطـــور دافعـــاًً لتطويـــر الوجهـــات 
الســـاحلية، كالمنتجعـــات الســـاحلية والجبلية، مـــن أجل أن تجتـــذب المزيد من 

الـــسياح الباحثـــين عن الاـــسترخاء والاـــستجمام.
فـــي أوائـــل القرن العشـــرين أحـــدث دخـــول الطيران ثـــورة في الســـفر، مما 
ســـمح للنـــاس بالوصول إلى وجهـــات بعيدة في جـــزء صغير مـــن الوقت، ودفع 
فيمـــا بعد نحو ظهور عـــروض جديدة في الســـياحة، كالعروض الشـــاملة للنقل 
والإقامة، والتي يســـرت الســـياحة حتى لأصحاب الطبقة المتوســـطة، وشهدت 
علـــى إثـــر ذلـــك الوجهـــات الســـياحية حـــول العالم، مـــن الجـــزر الاســـتوائية إلى 
المـــدن التاريخيـــة، طفرة في أعـــداد الزوار، ممـــا أدى إلى تطوير البنيـــة التحتية 

والمرافق الـــسياحية.
مـــع مـــرور الوقـــت أدى الإنترنت والتقنيـــات الرقمية إلى إحـــداث تحول في 
صناعة الســـياحة، مما ســـاهم في تمكين منصات الحجز عبر الإنترنت، وتســـويق 
الوجهات وتجارب الســـفر الشـــخصية، واكتسب ســـفر المغامرات -بما في ذلك 
أنشـــطة مثل المشـــي لمســـافات طويلة، والغوص، ورحلات السفاري في الحياة 
البرية- شـــعبية بين المســـافرين المغامرين الباحثين عن تجارب أصيلة، وســـاعد 
تطـــور العلـــوم الطبيـــة، والخدمات العلاجيـــة، إلى ظهور ســـياحة الاستشـــفاء، 
أو الســـياحة الطبيـــة العلاجيـــة، حيـــث يســـافر الناس إلـــى الخارج لتلقـــي العلاج 
الطبـــي، وإجـــراء العمليـــات الجراحيـــة والاستشـــفاء، ومـــع كثـــرة الممارســـات 
الســـياحية، وتعـــدد جوانبهـــا، وظهور بعـــض التداعيـــات البيئيـــة والاجتماعية، 
ممـــا دفـــع إلـــى ترويج ممارســـات الســـياحة المســـتدامة، بما في ذلك الســـياحة 

البيئية، والســـفر المســـؤول اجتماعياًً، والســـياحة المجتمعية. 

كندة المعمار
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ويظهـــر دور الابتـــكار في الســـياحة كمنهج لتحســـين الطريقـــة التي يقدم 
بهـــا مقدمو الخدمات خدمات الســـفر، من خلال التركيز علـــى أن يكون العميل 
واحتياجاتـــه فـــي جوهـــر عملية تصميـــم الخدمات الســـياحية، مما يســـاعد على 
تصميم تجربة خدمة ســـياحية متميزة، وفي الوقت نفســـه تقديـــم ميزة واضحة 

للتطبيق.  وقابلة 

يساعد الابتكار في القطاع السياحي على تطوير السياحة من خلال: 

تطبيقات الابتكار في القطاع السياحي: 
يمكـــن أن يأخـــذ الابتكار في القطاع الســـياحي الكثير من الأشـــكال، ومنها 

على ســـبيل المثال: 

1. الابتـــكار فـــي البرامـــج والخدمـــات والمنتجـــات الســـياحية: يعـــد الابتـــكار 
فـــي الخدمـــات والمنتجـــات الســـياحية أمـــراًً ضروريـــاًً، لمواكبـــة تفضـــيلات 
المســـتهلكين المتغيـــرة، وتعزيـــز تجـــارب الـــزوار، والحفـــاظ علـــى القدرة 
للخدمـــات  عـــدة  أمثلـــة  يلـــي  الســـياحة، وفيمـــا  فـــي صناعـــة  التنافســـية 

ـــفي قـــطاع الـــسياحة: والمنتـــجات المبتـــكرة 

• برامـــج الســـياحة الدينيـــة: منهـــا البرامج الخاصـــة، التي تطورها الشـــركات 
الســـياحية مـــن أجـــل أداء مناســـك الحـــج والعمـــرة، والتـــي تراعـــي تلبيـــة 

احتياـــجات المـــستخدمين المتنوـــعة.
• برامج الســـياحة العلاجيـــة: وهي البرامج المخصصة لتوفيـــر خدمات الرعاية 
الصحية، والاستشـــفاء، والتي تراعـــي تلبية الاحتياجـــات المتنوعة من حيث 

التكلـــفة، وأماكن العلاج، وأـــنواع العلاج المطلوب.
• خدمات الاقتصاد التشـــاركي: ومنها تجربة الحجوزات ضمن بيوت الســـكان 
المحلييـــن مـــن خلال منصات الاقتصـــاد التشـــاركي، مثـــل )Airbnb(، والتي 
تربـــط المســـافرين إلى بلد مـــا بخيارات إقامـــة يعرضها الســـكان المحليون 

المنصة. على 
2. ابتـــكار عمليـــات التجـــارب الســـياحية: يتضمـــن الابتـــكار فـــي العمليـــات 
الســـياحية تنفيـــذ اســـتراتيجيات وتقنيـــات وممارســـات جديـــدة، لتبســـيط 
العمليـــات، وتعزيـــز الكفـــاءة، وتحســـين رضا العـــملاء عمومـــاًً، وفيما يلي 

ـــفي العمليات الـــسياحية: أمثـــلة ـــعدة للممارـــسات المبتـــكرة 

الابتكار والسياحة: 
بالتطـــور  الســـياحة  صناعـــة  تاريـــخ  يتميـــز 
المجتمعيـــة  بالعوامـــل  مدفوعـــا�  المســـتمر، 
والاقتصاديـــة والتكنولوجيـــة المتغيـــرة، تعـــد 
الســـياحة اليوم واحـــدة من أكبـــر الصناعات في 
العالـــم، كما تســـاهم فـــي التنميـــة الاقتصادية 
والتبـــادل الثقافـــي والترابـــط العالمـــي، ونظراًً 
التكنولوجـــي  بالتطـــور  الوثيـــق  لارتباطهـــا 
كبيـــر  دور  للابتـــكار  كان  والمتســـارع،  الهائـــل 
فـــي تطويـــر الممارســـات الســـياحية بأنواعهـــا 
كافـــة، ويشـــير الابتكار الســـياحي إلـــى: التطوير 
واســـتراتيجيات  وتقنيـــات  لأفـــكار  والتنفيـــذ 
تعمل على تحســـين صناعة الســـياحة، مدفوعاًً 
بالتكنولوجيـــا والإبـــداع، بمـــا يشـــمل الحلول 
التجربـــة  تعـــزز  التـــي  الإبداعيـــة،  والتطـــورات 
الســـياحية الشـــاملة، وتدفع النمو الاقتصادي، 
وتعـــزز الاســـتدامة، وتعالج التحديات الناشـــئة 
داخـــل القطـــاع، بحيث تـــؤدي إلى تحســـين ما 
يســـمى بتجربة السائح، وتعزيز شـــعوره بالرضا 

فـــي أثنـــاء تجربة الســـياحة. 

ونظـــراًً لتغيـــر العـــملاء مـــع مـــرور الوقت، 
وتغير متطلباتهم، وتطلعاتهم بنحو متســـارع، 
هادفـــة  تجربـــة  عـــن  يبحثـــون  أصبحـــوا  فقـــد 
واســـتثنائية، دون الاكتفاء بســـماع شـــرح موجز 
مـــن مقدمـــي الخدمـــات الســـياحية، فقـــد باتوا 
يتمتعـــون الآن بإمكانيـــة الوصول إلـــى خيارات 
متنوعـــة مـــن الخدمـــات الســـياحية فـــي جميـــع 
أنحـــاء العالـــم، حتـــى أصبـــح العـــرض المتضمن 
لغرفـــة فنـــدق أو رحلة طيران رخيصـــة، لا يكفي 
الســـياحية  الخدمـــات  مقدمـــي  مـــن  للتميـــز 

ين. الآخر

الوقـــت  فـــي  البيانـــات  ظهـــور  أدى  كمـــا 
الفعلـــي إلـــى تغييـــر ســـاحة اللعـــب، ممـــا أتاح 
إلـــى  الفـــوري  الوصـــول  إمكانيـــة  للعـــملاء 
وجـــودة  بالأســـعار  المتعلقـــة  المعلومـــات 
الخدمـــة، كمـــا أصبـــح تصـــور المســـتخدم حـــول 
جودة الخدمة عاملًاً رئيســـياًً يســـهم فـــي اتخاذ 

القـــرار. 

كندة المعمارالابتكار السياحي

تطوير 
تجربة 

محسنة 
للمسافر

تطوير 
الصناعة 
السياحية

يمكن للابتكار أن يقدم مزايا 
خاصة للتجارب السياحية 

تعزز من رضا العميل، وتوفر 
له تجربة سياحية أكثر متعة 

وملاءمة وكفاءة.

يمكن أن يساعد الابتكار 
الشركات السياحية على 

التميز، وجذب عملاء جدد، 
وإنشاء مصادر إيرادات 

جديدة.

https://innovationhub.social/


innovationhub.social مواضيع العددمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2024   |   العدد 814

• أنظمـــة الحجـــز الرقميـــة عبـــر الإنترنـــت: تنفـــذ وكالات الســـفر والفنـــادق 
ومنظمـــو الـــرحلات الســـياحية مواقـــع إلكترونيـــة وتطبيقـــات للهواتـــف 
المحمولـــة ســـهلة الاســـتخدام، تتيـــح للمســـافرين حجـــز أماكـــن الإقامـــة، 

بسلاســـة.  والأنشـــطة  والجـــولات  الطيـــران،  ورحلات 
• أتمتـــة العمليات الروبوتية: يســـتخدم منظمو الرحلات الســـياحية ووكالات 
الســـفر برامـــج لأتمتـــة المهـــام المتكررة، مثـــل إدخـــال البيانـــات، ومعالجة 
الفواتيـــر، وإنشـــاء مســـارات الرحلـــة، ممـــا يحـــرر الموظفيـــن للتركيـــز علـــى 

الأنـــشطة ذات القيـــمة الأعلى.
• تطويـــر العمليـــات مـــن خلال التحليل التنبؤي: تســـتفيد شـــركات الســـياحة 
ــي للتنبؤ بســـلوك العملاء  مـــن تحلـــيلات البيانات وخوارزميـــات التعلم الآلـ
وتوقـــع الطلـــب، وتخصيـــص الحـــملات والعـــروض التســـويقية، وتخصيـــص 
المـــوارد ومســـتويات التوظيـــف وإدارة المخـــزون، ممـــا يـــؤدي إلـــى توفير 

التكالـــيف وتحـــسين الكفاءة التـــشغيلية.
3. الابتـــكار في التســـويق للتجـــارب الســـياحية: يتضمن الابتكار في التســـويق 
للوجهـــات  للترويـــج  اســـتراتيجيات وتقنيـــات جديـــدة،  اعتمـــاد  الســـياحي 
والمعالـــم الســـياحية وأماكـــن الإقامـــة للمســـافرين، فيما يلـــي أمثلة عدة 

ـــفي صناعة الـــسياحة: لممارـــسات التـــسويق المبتـــكرة 

 :)AR(المعـــزز والواقـــع   )VR( الافتراضـــي  الواقـــع  باســـتخدام  التســـويق   •
تســـتخدم منظمات تســـويق الوجهـــات )DMOs( ومجالس الســـياحة تقنية 
الواقـــع الافتراضي، لإنشـــاء جـــولات افتراضية غامرة للوجهات، مما يســـمح 
للمســـافرين باستكشـــاف مناطـــق الجـــذب والمعالـــم مـــن أي مـــكان فـــي 

لم.  لعا ا
• حـــملات المحتـــوى الذي ينشـــئه المســـتخدم: تتعـــاون العلامـــات التجارية 
الســـياحية مـــع المؤثريـــن علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي ومنشـــئي 
مـــن  والاســـتفادة  لمتابعيهـــم،  والتجـــارب  الوجهـــات  لعـــرض  المحتـــوى، 

ـــلى ـــعملاء ـــجدد. تأثيرـــهم ومصداقيتـــهم للوـــصول إ
• الاســـتهداف المعتمـــد علـــى البيانـــات: يســـتخدم المســـوقون الســـياحيون 
تحلـــيلات البيانـــات وتقنيات تقســـيم العـــملاء، لتحديد شـــرائح محددة من 
الجمهور واســـتهدافها، من خلال رســـائل وعـــروض وتوصيات مخصصة بناء 

على تفضيلاتهـــم واهتماماتهم وســـلوكهم. 
4. الابتـــكار الاجتماعـــي في التجارب الثقافية الســـياحية: يتضمـــن الابتكار في 
التجـــارب الثقافية الســـياحية تطوير أســـاليب وأنشـــطة ومبـــادرات جديدة، 
توفـــر للمســـافرين تفـــاعلات غامـــرة وحقيقيـــة وذات مغـــزى مـــع الثقافة 
والتـــراث والتقاليـــد المحليـــة. فيمـــا يلـــي أمثلـــة عـــدة للتجـــارب الثقافيـــة 

الـــسياحة: ـــفي مجال  المبتكرة 

كندة المعمارالابتكار السياحي

• برامج الانغمـــاس الثقافي: ومنهـــا البرامج 
الســـياحية، التـــي تعتمـــد علـــى الإقامة مع 
العائلات والتبـــادلات الثقافيـــة، حيث يقيم 
مجتمعـــات  أو  عـــائلات  مـــع  المســـافرون 
الحيـــاة  أنشـــطة  فـــي  ويشـــاركون  محليـــة، 
العـــادات  علـــى  ويتعرفـــون  اليوميـــة، 
ويكتســـبون  والمأكـــولات،  والتقاليـــد 
مباـــشرة نـــظرة ثاقـــبة عـــلى الثقاـــفة المحلية.
وهـــي  التفاعليـــة:  والمتاحـــف  المعـــارض   •
معـــارض تعتمد علـــى الوســـائط المتعددة، 
وتقنيات سرد القصص الغامرة، التي تجذب 
الـــزوار وتضفـــي الحيويـــة علـــى معلومـــات 
التاريـــخ والفـــن والثقافـــة، وعمليـــات إعادة 
التاريـــخ  ومتاحـــف  التاريخيـــة،  التمثيـــل 
بمرشـــدين،  المصحوبـــة  والجـــولات  الحـــي، 
بقيـــادة مترجمين فورييـــن للزائرين، وفرصة 
العـــودة بالزمن إلى الـــوراء، وتجربة الفترات 

والأـــحداث التاريخـــية مباـــشرة.
• ورش العمـــل الثقافية الســـياحية: وتنطوي 
عمـــل  ورش  فـــي  الســـياح  مشـــاركة  علـــى 
المحليـــون،  والخبـــراء  الحرفيـــون  يقودهـــا 
ويتعلمـــون مـــن خلالها الحـــرف والمهارات 
والتقنيـــات التقليديـــة، مثل: صناعـــة الفخار 
والنســـيج والطبـــخ والنجـــارة، ودروس فـــي 
اللغـــات المحليـــة، وورش عمـــل لممارســـة 
طبـــخ الأطبـــاق المحليـــة، ممـــا يوفـــر نظرة 
ثاقبـــة للثقافة والحيـــاة اليوميـــة للمجتمع 

. لمحلي ا
5. الابـــتكار في تجارب الـــسياحة المـــستدامة 
مـــع تزايـــد المخـــاوف بشـــأن الحفـــاظ على 
البيئة والســـياحة المسؤولة، تزايد الاهتمام 
بالابتكار في الحلول المســـتدامة، ويتضمن 
الابتـــكار فـــي تجارب الســـياحة المســـتدامة 
وتقنيـــات  لممارســـات  والتنفيـــذ  التطويـــر 
ومبـــادرات جديدة تقلل مـــن التأثير البيئي، 
وتعـــزز  المحليـــة،  المجتمعـــات  وتدعـــم 
الحفـــاظ علـــى الثقافـــة مـــع تعزيـــز تجارب 
الـــزوار. فيمـــا يلـــي أمثلـــة عدة لممارســـات 

المبتكرة: المـــستدامة  الـــسياحة 
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6. الابتـــكار فـــي الســـياحة فـــي أثنـــاء الأزمـــات: عند حـــدوث أزمات مـــن قبيل 
الكـــوارث الطبيعيـــة أو الأوبئة، تعمل الشـــركات الســـياحية علـــى التطوير 
مـــن  للتخفيـــف  جديـــدة،  ومبـــادرات  وتقنيـــات  لاســـتراتيجيات  والتنفيـــذ 
المخاطـــر وضمان سلامة المســـافرين، والحفاظ على صناعة الســـياحة خلال 
الأوقات الصعبة، وتشـــمل إدخال سياســـات حجز مرنـــة، وبروتوكولات تركز 
علـــى الصحة والسلامـــة، وتنويع العروض الســـياحية. فيما يلـــي أمثلة عدة 
ـــفي أثناء الأزـــمات الطبيعـــية والأوبئة: للممارـــسات المبتكرة في الـــسياحة 

• التحديثات في الوقت الفعلي: تســـتخدم المنظمات والشـــركات الســـياحية 
المنصـــات الرقميـــة، مثـــل مواقـــع الويـــب ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
وتطبيقـــات الهاتـــف المحمـــول، لتوفيـــر تحديثـــات فـــي الوقـــت الفعلـــي 
حـــول تحذيـــرات الســـفر وبروتوكـــولات السلامـــة والتغييرات التشـــغيلية، 
كما تســـاعد روبوتات الدردشـــة والمســـاعدون الافتراضيـــون الذين يعملون 
بالـــذكاء الاصطناعـــي المســـافرين فـــي الاستفســـارات والإلغـــاءات وإعادة 

ـــفي أثـــناء الأزمات. الحـــجز، مـــما يوفر دعـــاًًم وتوجيهاًً ـــشخصياًً 
• سياســـات الحجز والإلغاء المرنة: تنفذ شـــركات الطيران والفنادق ومنظمو 
الـــرحلات الســـياحية سياســـات حجز مرنـــة، مما يســـمح للمســـافرين بتغيير 
الحجـــوزات أو إلغائهـــا دون تكاليـــف، اســـتجابة للأحـــداث غيـــر المتوقعة، 
مثـــل الكـــوارث الطبيعيـــة أو الأوبئـــة، كمـــا يقـــدم موفـــرو تأميـــن الســـفر 
تغطيـــة لإلغاء الـــرحلات وانقطاعهـــا وحالات الطـــوارئ الطبيـــة المتعلقة 
بالأزـــمات الطبيعـــية والأوبـــئة، مـــما يوفر الراـــحة والاطمئنان للمـــسافرين.
علـــى  الســـياحية  الشـــركات  تحـــرص  والسلامـــة:  الصحـــة  بروتوكـــولات   •
تطويـــر بروتوكـــولات تتناســـب مع الأزمـــات الطبيعيـــة، والصحيـــة، ومنها 
بروتوكـــولات التنظيـــف والتعقيـــم الصارمـــة، التـــي كانت تطبق فـــي أثناء 
جائحـــة كوفيـــد - 19، من ذلك زيـــادة وتيرة التعقيم، واســـتخدام المنتجات 
المضـــادة للميكروبات، وتنفيـــذ تدابير التباعد الاجتماعي، ونشـــر فحوصات 
درجـــة الحرارة والفحوصـــات الصحية، ومرافق اختبار كوفيد - 19، للكشـــف 

عن الأـــمراض المعدـــية ومنع انتـــشارها بين المـــسافرين.
مـــن خلال التجـــارب التـــي اســـتعرضت يمكننـــا أن نلحـــظ أن تطـــور القطاع 
الســـياحي يرتبـــط بالتطـــور والتغير لاحتياجـــات الســـياح الدائم والمتســـارع، ولا 
سيما في الســـنوات الأخيرة، وبعد التســـارع الهائل للتكنولوجيا، والتكنولوجيا 
الرقمية، وتتجســـد ممارســـات الابتكار الســـياحي من خلال الارتكاز على العميل، 
للحصـــول علـــى فهم أفضـــل لاحتياجاتـــه، وتبني التغييـــر والتكييـــف بما يلبي 
تلـــك الاحتياجـــات والتوقعـــات المتطورة للعميـــل، ويضمن اســـتمرارية صناعة 
الســـياحة واســـتدامتها على المدى الطويـــل، فيدفع النمو الاقتصـــادي، ويعزز 
القـــدرة التنافســـية بيـــن الوجهات الســـياحية، ويســـاهم فـــي الرفاهيـــة العامة 

المضيفة. للمجتمـــعات 

• أماكـــن الإقامـــة الصديقـــة للبيئـــة: وذلـــك 
مـــن خلال تطبيـــق الفنـــادق والمنتجعـــات 
مثـــل:  المســـتدامة،  البنـــاء  ممارســـات 
والإضـــاءة  المتجـــددة،  المـــواد  اســـتخدام 
التدفئـــة  وأنظمـــة  للطاقـــة،  الموفـــرة 
والأســـطح  الهـــواء،  وتكييـــف  والتهويـــة 
الكربونيـــة  البصمـــة  لتقليـــل  الخضـــراء، 
واســـتهلاك المـــوارد، وقـــد طـــوِِّرت بعـــض 
المعايير والشـــهادات، التي تســـعى أماكن 
الإقامـــة للحصـــول عليهـــا، لتعزيـــز صورتها 
في الممارســـات المســـتدامة، مثل شـــهادة 
الطاقـــة  فـــي  الريـــادة  "شـــهادة   )LEED(
الأخضـــر(،  و)المفتـــاح  البيئـــي"،  والتصميـــم 
وجـــذب  بالاســـتدامة،  التزامهـــا  لإثبـــات 

بالبيـــئة. المهتمـــين  المـــسافرين 
• الســـياحة المجتمعيـــة: وتتضمـــن الإقامـــة 
حيـــث  الضيافـــة،  وبيـــوت  العـــائلات  مـــع 
توفـــر المجتمعـــات المحليـــة أماكـــن إقامة 
مـــع عـــائلات وبيـــوت ضيافـــة، ممـــا يوفـــر 
للمســـافرين تجارب ثقافيـــة أصيلة مع توليد 
كمـــا  للمقيميـــن،  العمـــل  وفـــرص  الدخـــل 
تعمـــل بعـــض المبـــادرات الســـياحية علـــى 
تســـهيل التبـــادل الثقافـــي والتفاعـــل بيـــن 
المســـافرين والمجتمعـــات المحليـــة، مثـــل 
الطبـــخ وورش  القرويـــة ودروس  الجـــولات 

الحـــرف اليدويـــة. 
خلال  مـــن  وذلـــك  المســـتدام:  النقـــل   •
حيـــث  والهجينـــة،  الكهربائيـــة  المركبـــات 
الســـياحية  الـــرحلات  منظمـــو  يســـتثمر 
فـــي المركبـــات  النقـــل  ومقدمـــو خدمـــات 
الكهربائيـــة والهجينـــة للجـــولات والنقـــل 
وخدمـــات النقـــل، ممـــا يقلل مـــن انبعاثات 
تعمـــل  كمـــا  الهـــواء،  وتلـــوث  الكربـــون 
بعـــض الوجهـــات على تعزيز خيـــارات النقل 
المستدامة، مثل برامج مشـــاركة الدراجات، 
والبنيـــة التحتية الصديقة للمشـــاة، وأنظمة 
النـــقل الـــعام الـــتي تعـــمل بالطاـــقة النظيفة.

كندة المعمارالابتكار السياحي
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تلعـــب الســـياحة المســـتدامة دوراًً حيوياًً فـــي تحقيق التنمية المســـتدامة 
من خلال المســـاهمة في الجوانـــب البيئية والاجتماعيـــة والاقتصادية، لكونها 
تحقـــق توازناًً بيـــن الاحتياجات الاقتصاديـــة والاجتماعية والبيئيـــة للمجتمعات 
المحليـــة والســـياح، وذلك من خلال المبادئ والممارســـات، التي تضمن الحفاظ 
علـــى المـــوارد الطبيعيـــة والثقافيـــة، وتعزز الفوائـــد الاقتصاديـــة والاجتماعية 
للســـكان المحلييـــن، مـــع تقليـــل الآثـــار الســـلبية للأنشـــطة الســـياحية، وتوفير 

ــسياحية ممتعة ومفيدة للـــسياح. تجرـــبة ـ

وســـنحاول مـــن خلال هذا المقال التعرف أكثر على الســـياحة المســـتدامة، 
وتطـــور هذا المفهوم، ودور الســـياحة المســـتدامة في تحقيق أهـــداف التنمية 
المستدامة، وأهم استراتيجيات الاســـتثمار الاجتماعي في السياحة المستدامة، 

ونماذج عن الـــسياحة المـــستدامة في المملكة العربية الـــسعودية.

تطور مفهوم السياحة المستدامة 
ظهـــر مفهوم الســـياحة المســـتدامة جديـــاًً في أواخـــر القرن العشـــرين، مع 
تزايـــد الوعي بالآثار البيئيـــة والاجتماعية والاقتصادية للســـياحة التقليدية، كان 

ذـــلك نتيجة لمجموعة ـــمن التطورات والمـــبادرات على المـــستوى الدولي:

1. فـــي ثمانينيـــات القـــرن الماضي بـــدأت فكرة الســـياحة المســـتدامة تتبلور 
بشـــكل كبير، متأثـــرة بالحركة البيئيـــة العالمية وزيادة الاهتمـــام بالتنمية 

المـــستدامة عموماًً.

2. في التســـعينيات عقـــد مؤتمر الأمم المتحـــدة للبيئة والتنميـــة عام 1992 
)قمـــة الأرض فـــي ريـــو دي جانيـــرو( الـــذي كان لـــه دور محـــوري فـــي تعزيز 
مفهـــوم التنمية المســـتدامة، والذي شـــمل بدوره الســـياحة كونهـــا جزءاًً 
مـــن القطاعـــات التي تحتاج إلـــى تبني مبادئ الاســـتدامة، وشـــهدت هذه 
المـــدة إصـــدار العديـــد مـــن الوثائـــق والتقاريـــر المهمـــة، التي ركـــزت على 
الحاجـــة إلى تبني ممارســـات ســـياحية مســـتدامة، مثـــل تقريـــر "أجندة 21" 

الذي ـــصدر عن قـــمة الأرض.

3. فـــي بداية الألفيـــة الثالثة وتحديداًً عـــام 2002 أعلنت الأمـــم المتحدة هذه 
الســـنة )الســـنة الدولية للســـياحة المســـتدامة من أجل التنمية( مما ســـاعد 

عـــلى زيادة الوـــعي وتكثيف الجهود نحو تطوير الـــسياحة المـــستدامة.

منـــذ ذلـــك الحين أصبـــح مفهوم الســـياحة المســـتدامة جـــزءاًً أساســـياًً من 
السياســـات والتوجهـــات للعديد من الدول والمنظمات الســـياحية حول العالم، 

ســـــياحـــــة مســــــتدامـــة 
لتنميـــــــة مســــــتدامــــــة

�ة �ي ه�ج ا�ت م�ن �ي �ن �ق �ت
عبيـــر العبيــــد 

المعرفـــة  إدارة  قســــم  مســـؤولة 
البياـــنات وتحليـــــــل 

عبير العبيدسياحة مستدامة لتنمية مستدامة

مـــع التركيـــز علـــى إيجـــاد تـــوازن بيـــن تطويـــر 
الســـياحة والحفـــاظ علـــى البيئـــة والمجتمعات 

 . لمحلية ا

دور السياحة المستدامة في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

إن الالتزام بممارســـات السياحة المستدامة 
والحـــرص على اعتمادهـــا يدفع باتجـــاه تحقيق 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، التـــي وضعتهـــا 

الأـــمم المتحدة، ـــمن جوانب عدـــيدة أهمها:

1. الحفاظ على البيئة: 

• تشـــجع السياحة المســـتدامة على استخدام 
المـــوارد الطبيعية بأســـلوب رشـــيد وتقليل 
التلـــوث، ممـــا يســـاعد علـــى الحفـــاظ علـــى 

النـــظم البيئـــية والتـــنوع البيولوجي.
إنشـــاء  المســـتدامة  الســـياحة  تدعـــم   •
المحميات الطبيعيـــة والمتنزهات الوطنية 
وحمايتهـــا، ممـــا يســـاهم في الحفـــاظ على 
المهـــددة  والأنـــواع  الطبيعيـــة،  الموائـــل 

بالانـــقراض.
2. التنمية الاقتصادية: 

الاقتصـــادات  المســـتدامة  الســـياحة  تعـــزز   •
المحلية، من خلال خلـــق فرص عمل جديدة، 
وزيـــادة الدخل للســـكان المحليين، بالإضافة 
إلى تعزيـــز الصناعات المحليـــة، مثل الحرف 

اليدوـــية والزراعة.
• تســـاعد الســـياحة المســـتدامة علـــى تنويـــع 
الريفيـــة  المناطـــق  فـــي  الدخـــل  مصـــادر 
والناميـــة، ممـــا يقلـــل مـــن الاعتمـــاد علـــى 
ويعـــزز  تقليديـــة  اقتصاديـــة  قطاعـــات 

الاقتـــصادي. الاـــستقرار 
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3. العدالة الاجتماعية: 

• تشـــجع الســـياحة المســـتدامة علـــى إشـــراك المجتمعـــات 
المحليـــة فـــي التخطيط والتنفيـــذ، مما يضمن اســـتفادتهم 
مســـتوى  ويحســـن  الســـياحية،  العائـــدات  مـــن  المباشـــرة 

معيشـــتهم. 
• تســـاعد الســـياحة المســـتدامة علـــى الحفـــاظ علـــى التـــراث 
الثقافـــي والتقاليـــد المحليـــة، مـــن خلال الترويـــج لهـــا بين 

الـــسياح، وتوفـــير التموـــيل اللازم لصيانتـــها.
4. التوعية والتعليم: 

• تســـهم السياحة المســـتدامة في رفع مســـتوى الوعي لدى 
الســـياح حول أهمية الحفاظ على البيئـــة واحترام الثقافات 

المحلية. 
الســـياح  تعليـــم  علـــى  المســـتدامة  الســـياحة  تشـــجع   •
والمجتمعـــات المحلية الممارســـات المســـتدامة في الحياة 

اليوميـــة. 

استراتيجيات الاستثمار الاجتماعي في السياحة 
المستدامة 

يحقـــق الاســـتثمار الاجتماعـــي فـــي الســـياحة المســـتدامة 
فوائـــد عديـــدة، مثـــل تعزيـــز رفاهيـــة المجتمعـــات المحليـــة، 
والحفـــاظ علـــى المـــوارد الطبيعيـــة والثقافيـــة، بحيـــث يمكن 
مشـــروعات  عبـــر  عديـــدة  اســـتثمارية  اســـتراتيجيات  تنفيـــذ 

ومـــبادرات، وـــمن أـــهم ـــهذه الاـــستراتيجيات:

1. تمكيـــن المجتمعـــات المحلية: توفير فرص عمل للســـكان 
المحلييـــن في القطاع الســـياحي، مما يســـاهم في تحســـين 
مســـتويات الدخل والحـــد من الفقر، وتقديـــم برامج تدريبية 
والإرشـــاد  الضيافـــة،  مجـــالات  فـــي  المحلييـــن  للســـكان 
الســـياحي، وإدارة الأعمـــال الســـياحية، لتعزيـــز مهاراتهـــم 
ـــفي صناعة الـــسياحة. وتمكينـــهم ـــمن المـــشاركة الفعالة 

2. دعـــم المشـــروعات الصغيـــرة والمتوســـطة: تقديـــم قروض 
الصغيـــرة  الســـياحية  للمشـــروعات  ــي  مالـ ودعـــم  ميســـرة 
والمتوســـطة، التي تلتزم بالممارســـات المســـتدامة، ودعم 
هـــذه المشـــروعات من خلال مبادرات تســـويقية مشـــتركة 
وتطوير شـــراكات مع الشركات الســـياحية الكبرى، لضمان 

العالمية. ـــلى الأـــسواق  إ وصولها 

3. حمايـــة التـــراث الثقافـــي والطبيعي: الاســـتثمار فـــي صيانة 
المواقـــع الأثرية والثقافية وترميمها، مع تشـــجيع الســـياح 
علـــى زيارة هـــذه المواقع بطريقـــة تحترم التـــراث وتحافظ 
عليـــه، ودعـــم مشـــروعات الحفاظ علـــى البيئة، مثل إنشـــاء 
البيئيـــة  النظـــم  تأهيـــل  وإعـــادة  الطبيعيـــة،  المحميـــات 

المتضررة.

4. تطويـــر البنيـــة التحتيـــة المســـتدامة: الاســـتثمار فـــي بنية 
تحتية ســـياحية مســـتدامة، مثـــل الفنادق الصديقـــة للبيئة، 
وأنظمـــة إدارة النفايـــات، واســـتخدام الطاقـــة المتجـــددة، 
وتعزيز اســـتخدام وسائل النقل المســـتدامة، مثل الدراجات 

الهوائـــية، والنقل الـــعام، والمركـــبات الكهربائية.

5. تعزيـــز الســـياحة الثقافيـــة والمجتمعيـــة: دعـــم المبادرات 
التـــي تـــروج للثقافـــات المحليـــة والفنـــون التقليديـــة، من 
خلال تنظيـــم مهرجانـــات ومعارض، وتوفيـــر تجارب ثقافية 
تتيـــح  التـــي  الســـياحة  للســـياح، وتشـــجيع نمـــاذج  أصيلـــة 
للســـياح العيـــش مـــع العـــائلات المحلية وتعلـــم المهارات 

التقليديـــة، مثـــل الزراعـــة والحـــرف اليدوية. 

6. الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص: تعزيز الشـــراكات 
بيـــن الحكومـــات المحليـــة، والقطاع الخـــاص، والمنظمات 
غيـــر الحكوميـــة، لتنفيـــذ مشـــروعات ســـياحية مســـتدامة 
وتطويرهـــا، وتقديـــم حوافـــز للشـــركات الســـياحية، التـــي 
تتبنـــى ممارســـات مســـتدامة، مثـــل الإعفـــاءات الضريبيـــة 

ـــلي للمـــشروعات البيئية. والدـــعم الما

7. التوعيـــة والتعليم البيئـــي: تطوير حـــملات توعية لتعريف 
الســـياح بأهميـــة الحفاظ علـــى البيئـــة، واحتـــرام الثقافات 
المحليـــة، وإنشـــاء مراكـــز تعليميـــة، ومتاحف بيئيـــة تقدم 

براـــمج تعليمـــية حول البيـــئة والتـــنوع البيولوجي.

8. قيـــاس الأثـــر والاســـتدامة: وضـــع مؤشـــرات لقيـــاس الأداء 
والاســـتدامة البيئية والاجتماعية للمشـــروعات الســـياحية، 
وإجـــراء تقييمـــات دوريـــة للتأكـــد مـــن تحقيـــق الأهـــداف 
المـــستدامة، وتعدـــيل الاـــستراتيجيات بـــناء عـــلى النتائج.

من خلال تبني هذه الاســـتراتيجيات يمكن تعزيز الســـياحة 
المـــستدامة، مما يـــساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

عبير العبيدسياحة مستدامة لتنمية مستدامة

info@innovationhub.social
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السياحة المستدامة في المملكة العربية السعودية 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة شـــهدت المملكـــة العربيـــة الســـعودية اهتمامـــاًً 
متزايـــداًً بالســـياحة المســـتدامة، كجزء من رؤيـــة المملكـــة 2030، التي تهدف 
إلـــى تنويـــع الاقتصـــاد وتطويـــر قطاع الســـياحة، هـــذه بعـــض النمـــاذج البارزة 

ـــفي المملكة: لمـــشروعات الـــسياحة المـــستدامة 

1. مشـــروع البحـــر الأحمـــر: يعد هـــذا المشـــروع واحداًً مـــن أكبر المشـــروعات 
 28,000 تتجـــاوز  العالـــم، ويغطـــي مســـاحة  فـــي  المســـتدامة  الســـياحية 
كيلومتـــر مربـــع علـــى الســـاحل الغربـــي للمملكـــة، ويهـــدف إلـــى تطويـــر 
منتجعـــات فاخـــرة على جـــزر غير مأهولـــة، مع التركيـــز على الحفـــاظ على 
البيئة البحرية والحياة البرية، ســـتدار الطاقـــة بالكامل من مصادر متجددة، 

ـــمع الـــحد الأدنى ـــمن الأـــثر البيئي، وإـــعادة تدوـــير المـــياه والنفايات.

2. مشـــروع "نيـــوم NEOM": يعد مشـــروع "نيـــوم NEOM" مدينة مســـتقبلية 
تعتمـــد علـــى التكنولوجيـــا والابتـــكار، ويهدف إلـــى خلق بيئة مســـتدامة 
من خلال اســـتخدام مصادر الطاقـــة المتجددة وتطبيق أفضل الممارســـات 
البيئية، ستشـــمل المنطقة مناطق ســـياحية مخصصة تهـــدف إلى الحفاظ 
علـــى البيئـــة الطبيعية والحد مـــن التأثير البيئي، مع التركيز على الســـياحة 

البيئيـــة والثقافية. 

3. محميـــة الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان الملكيـــة: تقـــع المحمية فـــي منطقة 
تبـــوك، وتغطي مســـاحة كبيرة تحتـــوي على تنوع بيولوجـــي فريد، تهدف 
المحميـــة إلـــى تعزيز الســـياحة البيئية من خلال توفير أنشـــطة، مثل رحلات 
الســـفاري، والمشـــي في الطبيعة، مع الحفاظ على الحيـــاة البرية والموائل 

الطبيعية.

4. الـــعلا: تعـــد الـــعلا واحدة مـــن أبـــرز الوجهات الســـياحية فـــي المملكة، مع 
اهتمـــام كبير بالحفاظ علـــى التراث الثقافي والتاريخي، وتشـــمل المبادرات 
المســـتدامة فـــي الـــعلا الحفـــاظ على المواقـــع الأثريـــة، مثل مدائـــن صالح 
)الحجـــر(، مـــن خلال برامـــج إدارة الســـياحة المســـؤولة والتوعيـــة الثقافيـــة 

للـــسياح، وكذـــلك تطوير بنية تحتية ـــسياحية مـــستدامة.

ومـــن المتوقع أن تســـتثمر المملكة فـــي المزيد من البنـــى التحتية، لتعزيز 
الســـياحة المســـتدامة علـــى طريـــق تحقيق التنميـــة المســـتدامة، وكذلك على 
المســـتوى الدولي تتســـابق الـــدول لاعتماد ممارســـات الســـياحة المســـتدامة، 
وقـــد ظهرت اعتمـــادات وجوائز للـــدول الأكثـــر التزاماًً بهذه الممارســـات، مثل 
"الجائزة العالمية للســـياحة المســـؤولة" التي تمنح للجهـــات التي تظهر التزاماًً 

قوياًً بممارـــسات الـــسياحة المستدامة.

وهـــذا بـــدوره يشـــجع المســـتثمرين علـــى الاســـتثمار فـــي البنيـــة التحتيـــة 
للســـياحة المســـتدامة، وتحقيـــق التـــوازن مـــا بين تنمية هـــذا القطـــاع وحماية 

. لبيئة ا

البحر الأحمر - المملكة العربية السعودية

عبير العبيد
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الصـــلابة  بيـــــن  الســـياحــة 
والســـيولــة  الكــولونيــاليــة 

	 الاسـتهلاكـيــــة
مقــاربــــة سـوسـيولوجيـــة في تفنيــد السـياحـــة المعاصـــرة

�ي ال رأ� م�ق

عبيـــدة الدبـــاغ 
باحــــــث اجتماعـــي.. ماجســــــتير فـــي علم اجتمــــــاع  مـــن جامعة 

الـــسويدية.  linköping لينشـــوبينغ 

فـــي بدايـــة هذا المقال يتبادر إلى ذهني مشـــهد من أحـــد الأفلام الوثائقية 
عـــن ألبانيا، يخبرنا مقـــدم البرنامج ما يلي: 

في الموروث الشـــعبي الألبانـــي يحكى أن بلدة في ألبانيا ثـــار أهلها عندما 
ــي لعمـــدة البلدة  علمـــوا أن فندقـــاًً ســـوف يشـــيد علـــى أراضيهـــا، ذهب الأهالـ
للشـــكوى قائليـــن: لســـنا بـــخلاء لكي يذهـــب الضيف للســـكن في فنـــدق بدلًاً 
مـــن منازلنـــا. ويكمل مقدم البرنامـــج ليقول: هذه الحكايـــة تلخص طبيعة هذا 
الشـــعب الألبانـــي الكريـــم، حيث لا تشـــعر أبـــداًً أنـــك غريب، بل أنـــت ضيف غال 

وعزيز.

وموقـــف الألبانيين هذا من الفنـــادق، يعكس منظومـــة فكرية وأخلاقية 
محـــددة مـــن مفهوم الســـياحة، ومن مفهـــوم الآخر الغريب، ويعكس فلســـفة 
معينـــة للتعامـــل مع الغريـــب، فلو فكرنا عميقـــاًً لوجدنـــا أن الألبانيين محقون 
فـــي اســـتيائهم من وجود فندق فـــي بلدتهم، ذلـــك أنه يجدر ألا ننســـى حقيقة 

بـــسيطة يمكن تلخيصـــها على صيغة ـــسؤال كالتالي:

 متـــى كان الســـائح غير ضيف غريـــب يجب أن نكرمه لكيلا يشـــعر بغربته؟ 
ولكن ســـؤال آخر يكمـــن، هل هذا التعريف للســـائح بأنه ضيـــف ويجب إكرامه 
هـــو ما ينطبـــق علـــى التعريفـــات المعاصرة للســـائح؟ هـــل مفهوم الســـياحة 
المعاصـــر والمتمركز حول الغـــرب )euro-centric( يخدمنا في تعريف الســـائح 
علـــى أنـــه ضيـــف يجـــب إكرامه؟ علـــى كل حـــال، أدع القـــارئ يتســـاءل ويجيب 

. بنفسه

عبيدة الدباغالسياحة بين الصلابة الكولونيالية والسيولة الاستهلاكية
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ولكنـــي أكمـــل مع القـــارئ لأوضح بعـــض المفاهيـــم، التي 
يمكـــن أن تعكس صـــورة مناقضة لتلك التـــي تكلمنا عنها في 
المفهـــوم الألبانـــي عن الســـائح الضيـــف، وعليه أقـــول: عزيزي 
القـــارئ، هـــل تعلـــم أن الفرنســـيين يوماًً مـــا اخترعوا ما ســـوف 

أطلق أنـــا عليه في هـــذه المقالـــة بالســـياحة الكولونيالية1؟

نعـــم... ســـياحة كولونيالية! حيـــث يأتي الغريـــب إلى أرضك 
ويحتلهـــا، ولكـــي يســـتجم وينعـــم بالرخـــاء ولا يتلـــوث صفـــاء 
أفـــكاره "الحضاريـــة"2، فإنه يبنـــي حارات ومناطق لـــه ولعائلته، 
ويعـــزل الشـــعب الأصلـــي عنهـــا. نعـــم، حتـــى إن هـــذا الســـائح 
الاســـتعماري قد يبني لنفســـه شـــوارع أحياناًً ذات طراز إسلامي 
يعكـــس ثقافـــة البلد، محولًاً )أي الســـائح المســـتعمر( البلد إلى 
صنـــدوق مـــن عجائـــب الدنيـــا، الـــذي يبهج هـــذا الســـائح دون 
أن يضطـــره إلـــى التعامل مـــع "غوغاء" ســـكان البلـــد المحليين. 
كمـــا حـــدث فـــي حـــي الأحبـــاس فـــي المغـــرب، أو كمـــا يطلـــق 
عليـــه المغاربة اســـم حـــي الحبوس، يعـــود تاريخ هـــذا الحي إلى 
حقبـــة الاســـتعمار الفرنســـي، بنـــاه الفرنســـيون ليعزلهـــم عـــن 
المحيـــط المغربي، وللمفارقة فإنهم بنوه على طراز الهندســـة 
الإسلاميـــة، لكـــي يســـتمتعوا بصفاء تلـــك الهندســـة وجمالها 
دون أن يتعرضـــوا -فـــي نظرهـــم- لملوثـــات بصرية قـــد تأتي من 

ـــسكان البـــلد الأصليين.

قائمـــة  تـــزال  مـــا  الكولونياليـــة  الســـياحة  هـــذه  مثـــل  إن 
بعقليـــة تنعكـــس فـــي التخطيط المحلـــي للســـياحة في بعض 
الـــدول، مثل ســـنغافورة وتايلاند، حيث يحوََّل البلـــد إلى منتجع 
مســـلٍٍّ معزول عن الســـكان المحليين، خاص بهؤلاء الأوروبيين 
المتقاعديـــن، الذيـــن يأتـــون إلى البلـــد دون اخـــتلاط حقيقي مع 
ســـكانه، ســـوى أنهـــم يجلســـون علـــى شـــواطئ هـــذه البلدان 
ويتنعمـــون بفنادقهـــا ونواديهـــا، دون أن يشـــوََّش صفاؤهـــم 

بمـــشكلات الـــسكان المحليين.

وهـــذه إحـــدى الاســـتراتيجيات التي يصفها عالـــم الاجتماع 
الكبيـــر زيجمونت باومان، بالإشـــارة إلى الأنثروبولوجي الشـــهير 
ليفي شـــتراوس، في كتابه "الحداثة الســـائلة"، فـــي التعامل مع 
الآخـــر الغريب، حيث يصـــف باومان اســـتراتيجيتين للتعامل مع 

ويقول: الغرباء 

"تكمن الاســـتراتيجية الأولـــى في "تقيؤ" الأغيـــار، ولفظهم 
بصفتهـــم غربـــاء3 وأجانـــب، لا ينتمون إلى المـــكان بأي حال من 
الأحـــوال، فيحظـــر عليهم الاتصال الجســـدي والحـــوار والتفاعل 
الاجتماعي وأشـــكال الاتصـــال كافة، وتتخذ تلك الاســـتراتيجية 
بعـــض الأشـــكال المتطرفة، مثـــل الاحتجـــاز والترحيـــل والقتل، 
وأمـــا أشـــكالها الحديثـــة "المعدلـــة" فتتمثل بالعـــزل المكاني، 
والفيتـــو الحضري، والســـماح لأفـــراد بعينهم بدخـــول فضاءات 

معينة دون ســـواهم"، )باومـــان، 2012، ص: 161(.

وقبـــل أن أنتقـــل للحديـــث عـــن الاســـتراتيجية الثانيـــة فـــي 
التعامـــل مـــع الغرباء، أود أن أشـــير إلى أن الاســـتراتيجية الأولى 
هذه نســـميها بالســـياحة الصلبة، وهي تتطابق مع ما ســـميناه 
الســـياحة في طورها الاســـتعماري الصلب، حيـــث يُُقصى الغرباء 
)ومـــن المؤســـف أنهـــم الســـكان المحليـــون في الحـــالات التي 
تكلمنـــا عنهـــا مـــن قبـــل(، إذ يلعب إقصاؤهـــم دوراًً فـــي تنقية 
المناطـــق الســـياحية، لتغـــدو مناطـــق آمنـــة خاليـــة مـــن تلوث 

الـــسكان المحليين ومـــشكلاتهم.

وفـــي ســـبيل توضيـــح تلـــك الخريطـــة الســـياحية الصلبـــة 
القائمة على اســـتبعاد الملـــوث، للإبقاء على العنصر الســـياحي 
نقياًً، نشـــير إلى قصة يرويها باومان بنفســـه عندمـــا كان بزيارة 

في أـــحد البـــلدان، فيخبرـــنا التالي:

"وقـــد كنت في رحلة لإلقاء محاضـــرة في إحدى المدن، التي 
تقـــع جنـــوب القـــارة الأوروبية، مدينة تكتظ بالســـكان، وتتســـم 
بأطرافهـــا المتراميـــة، وبنشـــاط أهلهـــا، فالتقيـــت فـــي المطار 
بمحاضِِرة شـــابة، ابنة لأبويـــن من المدينة نفســـها، وهما ثريان 
ذوا درجـــة علميـــة عاليـــة وذوا خبـــرة، فعرضت علـــي أن تقلني 
بســـيارتها إلـــى الفنـــدق، وأســـفت أن الرحلـــة لن تكون ســـهلة، 
وقد تســـتغرق وقتاًً طويلًاً، فلا مفر مـــن الطرق المزدحمة، التي 
تـــؤدي إلى وســـط المدينـــة، وتعاني الازدحـــام المـــروري الدائم، 
وبالفعـــل اســـتغرقت الرحلة ســـاعتين تقريباًً. ويـــوم رحيلي عن 
المدينة عرضت علي مرشـــدتي أن تعود بي إلـــى المطار، ولكني 
شـــكرت لهـــا معروفهـــا وعطفها، وفضلت أن أســـتقل ســـيارة 
أجـــرة، نظـــراًً لمعرفتـــي بمـــدى الإرهـــاق الـــذي تســـببه قيـــادة 
الســـيارة فـــي تلـــك المدينـــة، ولكن فـــي هـــذه المـــرة، أوصلني 
ســـائق ســـيارة الأجرة إلـــى المطار في أقـــل من عشـــر دقائق، إذ 
ســـار بي في طرق متعرجة تمر بأحياء عشـــوائية مهملة بائســـة، 
تعيـــش ظروفاًً مزرية، وتعـــج بأناس غير متحضريـــن، يبدو أنهم 
عاطلـــون عن العمل، وبأطفال متســـخين يرتدون أســـمالًاً بالية. 

عبيدة الدباغالسياحة بين الصلابة الكولونيالية والسيولة الاستهلاكية

1. الاستعمارية
2. نشـــدد على كلمـــة "حضارية" كنوع من التهكم الســـاخر حول ســـذاجة الفكر 

الاـــستعماري الذي يدعي الحـــضارة رغم همجيته
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ولـــم يكـــن تأكيـــد تلـــك المرشـــدة عـــدم وجـــود مخـــرج لتفادي 
زحام وســـط المدينـــة ادعاءًً من طرفهـــا، بل كان وفـــاءًً والتزاماًً 
بالخريطـــة الإدراكية، التـــي انطبعت في مخيلتهـــا عن المدينة، 
التي ولدت وعاشـــت فيهـــا هذا العمر الطويـــل، فتلك الخريطة 
لم تدون الشـــوارع البشـــعة في "الأحياء الفظـــة"، التي مرت بها 
ســـيارة الأجـــرة التي أقلتني، ففـــي خريطتهـــا الإدراكية، لم تكن 
تلـــك الأحياء وشـــوارعها ســـوى فضـــاءات خالية بكل بســـاطة". 
ويكمـــل باومان ليعلـــق على ذلك: "فحذف مثـــل هذه الأماكن 
مـــن الخريطة يســـمح لبقيـــة الأماكن في المدينة مـــن أن تتصدر 
أي  ص:165(.   ،2012 )باومـــان،  بالمعانـــي"  وتزخـــر  المشـــهد 
بعبـــارة أخـــرى: إن اســـتبعاد تلـــك المناطـــق عن أعين الســـياح 
الســـياحية  المنطقـــة  مـــن خلالهـــا  اســـتراتيجية تكســـب  هـــو 
امتيـــازات ثقافية طبقية فريـــدة، تجعل منها منطقة ســـياحية 
للأجانـــب بامتياز، إذ يغدو اســـتبعاد الآخر "غيـــر المتحضر"4 نواة 
ــي5، ويمكـــن القـــول:  التخطيـــط الســـياحي الصلـــب الكولونيالـ
إنـــه إذا كان يمكـــن عـــدُُّ الاســـتراتيجية الأولى هي اســـتراتيجية 
الإقصـــاء العنصـــري6، فـــإن الاســـتراتيجية الثانية7 التـــي يكلمنا 
عنهـــا باومان تســـمى اســـتراتيجية هضـــم الآخر الغريـــب، وهنا 
تغـــدو عكـــس الأولى التـــي تتجلى  باســـتبعاد الغريـــب ولفظه، 
وإذا مـــا أردنـــا أن نســـتعير تعبير المســـيري، نحن نمـــر في عصر 
الانتقـــال مـــن عنصرية التمييز إلـــى عنصرية المســـاواة8 العمياء 
القائمـــة على أســـاس أننـــا كلنا بشـــر متســـاوون ما دمنـــا كلنا 

نقوداًً. وندفع  نـــستهلك 

فالمجتمعـــات المعاصـــرة تدعـــي أنهـــا دخلت فـــي مرحلة 
المحبـــة والسلام وما بعـــد الكولونيالية، ومن ثـــم فإن التعامل 
مـــع الخوف من الآخر لم يعد يأخذ هذه الأشـــكال الاســـتبعادية 
الفظـــة الكولونيالية، بـــل إن التعامل مع الاختلافـــات الثقافية 
أصبح بصلابة أقل وســـيولة أكثر، حيث ترسم الخريطة السياحية 
الســـائلة )على خلاف الخريطة الســـياحية الصلبة الاســـتبعادية( 
من خلال خلق مساحات ســـياحية تبتلع كل الثقافات، وتحيدها 
وتدمجهـــا فـــي بوتقة واحـــدة، وبذلـــك يجتمع النـــاس في هذه 
المســـاحات الســـياحية مـــن كل الثقافات، دون التجمع بشـــكل 
يهـــدد كل ثقافـــة علـــى حـــدة، ذلـــك أن الجميـــع تـــم ابتلاعهم 
وابـــتلاع ثقافاتهـــم فـــي هـــذه المســـاحات )أو "لا أماكـــن" كما 
يشـــير إليها باومان( والجميع يلتقي بـــسلام كاذب، لأن الجميع 
لـــم يعد لديه شـــيء ليقوله عـــن ثقافتـــه الخاصة، ومـــن ثم نجد 
ــجاد حقيقي بينها. ــشكلياًً للثقاـــفات دون وجود حوار ـ تجمـــاًًع ـ

ومـــن ثم يبتلـــع الخوف مـــن الثقافات الأخـــرى أمام منطق 
الفضاءات الاســـتهلاكية، التي تجمـــع الجميع دون أن توحدهم، 
هكـــذا ومن منظور الســـياحة الســـائلة يغدو الجميع متســـاوين 
أمـــام الســـوق مـــن خلال الاســـتهلاك، وتصبـــح القاعـــدة التـــي 
توفـــق بيـــن ابـــن البلـــد مـــع الغريـــب الســـائح هـــي أنه مـــادام 
الجميـــع يشـــتري، فالجميع متســـاوون، ومن ثم يصبـــح هذا هو 
منطـــق الســـياحة الســـائلة فـــي خلـــق مناطـــق مـــن "لا أماكن" 
داخـــل البلـــدان، لتجعـــل منهـــا بلدانـــاًً ســـياحية بامتيـــاز، وعـــن 
مفهـــوم "لا أماكـــن" الســـياحية التي تنتشـــر في عصر الســـياحة 
الســـائلة، نتوقـــف قلـــيلًاً مـــع باومـــان ليطلعنا علـــى خصوصية 

هـــذه الــــ "لا أماكن" ومـــا أشـــهرها، إذ يقول: 

)"لا مـــكان" يقبـــل حتميـــة نـــزول الغربـــاء به أوقاتـــاًً طويلة 
ممتـــدة، وهكـــذا يجعـــل حضـــور الغربـــاء جســـدياًً لا غيـــر، بـــألا 
يختلـــف كثيراًً مـــن الوجهة الاجتماعيـــة عن الغيـــاب، أو يكون 
الحضـــور والغياب ســـواء، وبذلك يأتـــي "لا مـــكان" ليلغي ذاتية 
المـــارة، أو يرتقي بها أو يجعلها هي والعدم ســـواء، وقد يتنوع 
النـــزلاء المؤقتـــون فـــي "لا مكان"، ويكـــون لكل منهـــم عاداته 
وطموحاتـــه، وتكمن البراعـــة في عدم الاكتـــراث بتلك العادات 
والطموحـــات خلال الإقامـــة فـــي "لا مـــكان"، فينبغـــي لهؤلاء 
النـــزلاء، مهمـــا كانـــوا مختلفيـــن، أن يتبعوا الآداب الســـلوكية 
نفســـها، وينبغي أن تكون إرشـــادات النمط الســـلوكي الموحد 
اللغـــات  عـــن  النظـــر  بصـــرف  وذلـــك  لهـــم جميعـــاًً،  موضحـــة 
التـــي يفضلـــون الحديـــث بهـــا أو اعتـــادوا أن يســـتخدموها في 

عبيدة الدباغالسياحة بين الصلابة الكولونيالية والسيولة الاستهلاكية

الســـكان  هـــم  الكولونياليـــة،  الســـياحة  منظـــور  ومـــن  الغرباء–للأســـف-   .3
المحليـــون الذيـــن يجـــب لفظهم وتقيؤهـــم، لعـــدم قدرتهم علـــى الاندماج 

بثقافـــة الأوروبييـــن الســـياح.
4. أكـــرر وأقـــول، للأســـف مـــن منظـــور الســـياحة الكولونيالية يعتبر الســـكان 
المحلييـــن هـــم اللاحضارييـــن وهم الغربـــاء عن المشـــهد الســـياحي، ولذلك 

اـــستبعادهم يجب 
5. أنـــوه إلـــى إننـــا نســـتخدم مفاهيـــم باومـــان كنـــوع مـــن التوضيـــح لمقاربتنا 
السوســـيولجية حـــول الســـياحة ولا نســـتخدمها بتطابـــق تـــام مع الســـياق 

الـــذي اســـتخدمه بهـــا باومـــان لتوضيـــح نظريتـــه عـــن الحداثة الســـائلة.
6. والتي تتطابق مع مفهوم الحداثة الصلبة في الأزمنة الاستعمارية.

7. والتـــي تتماشـــى مع مفهـــوم ما بعد الحداثـــة أو الحداثة الســـائلة في تعبير 
باومان

8. لإلقـــاء نظـــرة علـــى التفاصيل كما يشـــرحها المســـيري يمكـــن الاطلاع على 
الراـــبط التالي

https://www.youtube.com/watch?v=oEEuq1A4tt8

https://innovationhub.social/
https://www.youtube.com/watch?v=oEEuq1A4tt8
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أنشـــطتهم اليوميـــة، فالتصرفـــات كافة التي يقوم بهـــا النزلاء، 
أو لا بـــد مـــن أن يقوموا بهـــا في "لا مكان" ينبغـــي أن تجعلهم 
جميعـــاًً يشـــعرون كما لـــو كانوا فـــي بيتوهم، في حيـــن ينبغي 
علـــى أي منهـــم ألا يتصـــرف كمـــا لو كان فـــعلًاً في بيتـــه. فـ"لا 
مـــكان" فضـــاء يخلـــو مـــن الســـمات الرمزيـــة التي تكشـــف عن 
الهوية أو العلاقـــات أو التاريخ، ومن أمثلة "لا مكان" المطارات 
الجوية، والطرق الســـريعة، والغـــرف الفندقية، ووســـائل النقل 
العـــام وغيرها، فلم يشـــغل "لا مـــكان" من قبل مثـــل هذا الحيز 

الشاســـع على مدار التاريـــخ(. )باومـــان،2012، ص:163(. 

بالنهايـــة يمكـــن القـــول: فـــي حيـــن أن الســـياحة الصلبـــة 
الكولونياليـــة قائمـــة علـــى اســـتبعاد الدخيـــل "غيـــر الحضاري" 
بهـــدف الحفاظ على نقـــاء البيئة الســـياحية وصفائها للضيوف، 
فإنـــه بالمقابـــل الســـياحة الســـائلة، التـــي تعتمـــد علـــى ابـــتلاع 
الجميـــع )وليـــس على اســـتبعادهم كما حالة الســـياحة الصلبة(، 
تضعـــف الهويـــة الثقافيـــة للأماكـــن التـــي يزورها الســـياح، من 
خلال خلـــق فضـــاءات لا مكانيـــة محايدة الثقافة، مثـــل الفنادق 
والمطـــارات والمطاعـــم، حيـــث يصبح الســـائح في هـــذه الحالة 
مجـــرد مســـتهلك في بيئة مجهولـــة بلا هويـــة أو تمييز ثقافي، 
من ثـــم يؤدي إلى تقليـــل التفاعل الثقافي العميق بين الســـياح 
والمجتمعـــات المحليـــة، وفقـــدان الفـــرص للتعـــارف الحقيقي 

الـــشعوب. بين 

التـــي  الكولونياليـــة،  الســـياحة  إلـــى  إشـــارتنا  بعـــد  وهنـــا 
تشـــترط إبعـــاد الملوثـــات المحليـــة، لتطهير المـــكان وتهيئته 
للســـياح، أتوقـــف عنـــد حادثة شـــخصية حدثت معي فـــي إحدى 
المـــرات، ويمكـــن مـــن خلالهـــا توضيـــح الســـياحة الكولونيالية 
المـــدن  إحـــدى  مـــراراًً  أزور  أن  لمـــدة  اضطـــررت  الاســـتبعادية، 
الســـاحلية المشـــهورة، خلال تلك الزيـــارات، كنت أجـــد المدينة 
قد فقدت هويتها، بســـبب ازدحامها بالســـياح، ولكن في إحدى 
المـــرات، اضطـــررت للذهـــاب إلى هـــذه المدينة فـــي طقس بارد 
قليلًاً، أي في غير موســـم الســـياحة، حيث لا يوجد ســـياح بكثرة، 
وخلال تلـــك الزيـــارة كان لي تجربة مختلفة تمامـــاًً، فعندما زرت 
الشـــاطئ في ذلـــك الوقت من الســـنة، وجدت أن الزوار الســـياح 
الذيـــن اعتـــدت رؤيتهـــم قـــد اختفـــوا، وبـــدلًاً مـــن أن أرى الخيام 
البحريـــة الأنيقـــة والحقائب الملونـــة ذات الماركات الشـــهيرة، 
وكراســـي التخييم العمليـــة، التي يمكن طويهـــا بعد المغادرة 
تلـــك الخاصـــة بالســـياح، رأيـــت الشـــاطئ وقـــد امتلأ بالســـكان 
الأصلييـــن للمدينـــة، الذين يجلســـون علـــى الأرض فـــوق أغطية 

منزلية بســـيطة وممزقة أحياناًً، يتناولون الطعام والمكســـرات 
والبســـكويت، ويحتســـون الشـــاي، وينزلون إلى الماء بلباسهم 
الاعتيـــادي، لكي يبللـــوا أقادمهم ويســـتمتعوا، فجـــأة اختفى 
ذلك المشـــهد "الأنيـــق والمصطنع" للســـياح، الذيـــن يمتلكون 

أدوات ـــسباحة محترـــفة وملونة بأـــلوان مدروـــسة وأنيقة.

والمفاجـــأة حصلـــت عندمـــا جلســـت أنـــا وعائلتـــي بجانـــب 
الأصلييـــن  المدينـــة،  ســـكان  مـــن  المحليـــة  العـــائلات  إحـــدى 
الحقيقييـــن، وتفاجأنا بلطف الســـيدة التي دعتنا بكل حماســـة 
وإصـــرار وبلغتهـــا الأم غيـــر المفهومة لنـــا لتناول البزر وشـــرب 
الشـــاي مع عائلتهـــا، منذ ذلك اليـــوم أدركت أن هـــذه المدينة 
قـــد اســـتبعد ســـكانها الأصليـــون الحقيقيون، من أجـــل صناعة 
مشـــهد ســـياحي أنيق، مـــن ثم لـــم نكـــن قادرين علـــى التعرف 
علـــى هـــذه المدينـــة وثقافـــة ســـكانها الأصليين إلا فـــي فصل 
الشـــتاء، عندمـــا يختفي الســـياح، وتعود المدينـــة لتعكس كرم 
ســـكانها الأصليين، وتعكس مشـــهد أغطيتهـــم المنزلية، التي 
ــي للحضـــارة تبدو  علـــى الرغـــم مـــن أنها مـــن منظـــور كولونيالـ
غيـــر منســـقة، وبطانياتهم غير أنيقـــة، إلا أنهـــا تعكس الدفء 
والمحبـــة بكل معنـــى الكلمة، وعنـــد هذه اللحظـــة علمت أني 
أنـــا الآن لأول مـــرة ســـائح حقيقي يتعـــرف علـــى المدينة وكرم 

. هلها أ

رأينـــا مـــن خلال موقـــف  الســـائح بالنهايـــة، كمـــا  أليـــس 
الألبانييـــن، ليـــس أكثـــر من مجـــرد ضيـــف غريب يجـــب إكرامه 

لـــكيلا يـــشعر بغربـــته؟

وعليـــه أود أن أقـــول لك -عزيـــزي القـــارئ- إذا كنت ترغب 
فـــي أن تحظـــى بتجربـــة ســـياحية حقيقيـــة وعميقـــة لبلـــد مـــا، 

فعلـــيك أن ـــتزور ذـــلك البـــلد في موـــسم ليس ـــسياحياًً.

 

المصادر: 
باومـــان، زيجمونت )2012(. الحداثة الســـائلة، ترجمة حجاج 

أبو جبر، الـــشبكة العربية للأبحاث والنـــشر.
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للســــياحـــة واعــــــــد  مســـــــتقبــــل  نحـــــــو 
دور صــندوق التنميــة الســياحي في دعــم المشـروعات السـياحيــة في المملكــــة العربيـــة السعوديـــة

المقدمة: 
تحـــرص معظـــم دول العالـــم المتحضر علـــى تنمية مواردها باســـتمرار، 
وذلـــك مـــن خلال دعم مختلـــف القطاعات فيهـــا، بما يضمن لهـــا الحصول 
علـــى دخـــل مســـتدام، يضمـــن الرفاهية والمســـتقبل المشـــرق لشـــعوبها، 
ومـــن هذا المنطلـــق فإن المملكة العربية الســـعودية وضعـــت العديد من 
الخطـــط، لتطويـــر مختلف القطاعـــات الحيوية في المملكة، ومـــن أبرز تلك 
القطاعـــات التـــي تهتـــم بها القطـــاع الســـياحي، إذ يعـــد القطاع الســـياحي 
إحـــدى أهم ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030، للإســـهام فـــي تنويع قاعدة 

الاقتـــصاد الوطني، وخـــفض الاعتماد عـــلى النفط.

فـــي العالـــم  تحظـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية بمكانـــة فريـــدة 
ــي، وموقع جغرافي مميز، وتراث عريـــق وطبيعة متنوعة،  الإسلامي والدولـ
ممـــا جعلهـــا وجهـــة جاذبة للســـياح والجهـــات الاســـتثمارية على الســـواء، 
خصوصـــاًً في ظـــل المشـــروعات الطموحة والضخمـــة، التي باتت تشـــهدها 

مختـــلف مناـــطق المملكة.

وخلال الســـنوات الأخيـــرة شـــكلت العديد مـــن الجهات الرســـمية وغير 
الرســـمية في المملكة منظومة ســـياحية متكاملة، تهـــدف إلى دعم قطاع 
الســـياحة، وتزويـــده بالوســـائل الحديثة والمبتكـــرة كافة، وتضـــم منظومة 
الســـياحة كلًاً مـــن وزارة الســـياحة، وصنـــدوق التنميـــة الســـياحي، والهيئـــة 
الســـعودية للســـياحة، والهيئـــة الســـعودية للبحر الأحمـــر، وبرنامـــج الربط 
الجـــوي، ومجلس التنمية الســـياحي، والذي أُُســـس كل منهـــا وفقاًً لأفضل 
المعاييـــر العالميـــة، لتتكامـــل أدوارهـــا لتحقيـــق طموحات ومســـتهدفات 

ـــهذا القطاع الـــهام، ومـــساندته في النـــمو والازدهار.

فـــي هذا المقال نســـلط الضـــوء على أحـــد مكونات منظومة الســـياحة 
فـــي المملكـــة، وهو صندوق التنمية الســـياحي، لإبـــراز دوره المهم في دعم 

الـــسياحية في المملكة. المشروعات 

ا�ت �ي ه�ج ا�ت وم�ن �ي �ن �ق �ت

فريـــق تحريـــر المجلـــــة
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رسالة صندوق التنمية السياحي: 
1. دعم مختلف مجالات السياحة: 

• تمويـــل المشـــروعات التـــي تخـــدم المناطق 
الأقـــل نمواًً فـــي مختلف مجالات الســـياحة 

والخدمات(. )الأـــصول 

2. تطوير الاقتصاد: 
وجهـــة  لتكـــون  المملكـــة  مكانـــة  تعزيـــز   •

للســـياح.  مفضلـــة 

• ضمـــان مســـاهمة جميـــع الاســـتثمارات في 
تعزيـــز التنميـــة الاقتصاديـــة )مثـــل: الناتـــج 
إلـــى  ــي، والوظائـــف ومـــا  المحلـــي الإجمالـ
الاســـتراتيجية  مـــع  يتماشـــى  بمـــا  ذلـــك( 

للـــسياحة. الوطنـــية 
3. دعم مستثمري القطاع الخاص: 

• توفير خيارات تمويل ملائمة. 

• تقديم الاستشارات والخدمات الداعمة. 
• تقليـــل المخاطـــر وتعزيـــز مزايـــا الاســـتثمار 

الـــسياحي.
4. استدامة رأس مال الصندوق: 

• التركيـــز على اســـتدامة رأس مـــال الصندوق 
الطويل. الـــمدى  على 

• إعادة ضـــخ العوائد في القطـــاع لتعزيز الأثر 
الاقتصادي.

صندوق التنمية السياحي: 
قطـــاع  تطويـــر  جهـــود  تنطلـــق 
الســـياحة فـــي المملكـــة مـــن الهدف 

الطمـــوح للاســـتراتيجية الوطنية للســـياحة، المتمثل في تعزيز صـــورة المملكة 
كونهـــا وجهة ســـياحية رائدة عالميـــاًً، ويرتكز تحقيق تطلعات قطاع الســـياحة 
علـــى هـــذه الاســـتراتيجية، التـــي تحظى بدعـــم حكومـــي لا محـــدود، ومن هنا 
فقـــد أســـس صنـــدوق التنميـــة الســـياحي بموجـــب مرســـوم ملكي فـــي يونيو 
2020، لتمكيـــن إحـــدى الصناعـــات الأكثـــر نمـــواًً فـــي المملكـــة، بـــرأس مـــال 
قـــدره 4 مليـــارات دولار أمريكـــي، والذي يهدف إلى تســـهيل التجـــارة المحلية، 
ووصـــول المســـتثمرين الدوليين إلى الاســـتثمارات الســـياحية عاليـــة الإمكانات 

ـــفي المملكة. عـــبر الوجـــهات الرئيـــسية 

وانطلاقـــاًً مـــن موقعـــه فـــي قلـــب المنظومـــة الســـياحية الوطنيـــة، يدفع 
صنـــدوق التنميـــة الســـياحي بعجلـــة نمـــو القطـــاع الســـياحي، مـــن خلال جذب 
اســـتثمارات القطاع الخاص، وعقد الشـــراكات التي تضمن حصول المســـتثمرين 

 عـــلى كل الدعم اـــلذي يحتاـــجون إليه.

رؤية صندوق التنمية السياحي: 
خلال  من  للسياحة،  الوطنية  الاستراتيجية  أهداف  تحقيق  في  المساهمة 
تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كل المجالات 

السياحية، مع اتباع نهج تمويلي مستدام يحافظ على رأس مال الصندوق. 

فريـق تحريـر المجلـةنحو مستقبل واعد بالسياحة 

مارا�ت  �ث ر الاس�ت ك�ث �ة من أ� �ة السعود�ي �ي �ي المملك�ة العر�ب
اح�ة �ف اع�ة الس�ي عد ص�ن �ت

ا�ف  ك�ش حاء العالم لاس�ت ع ا�ن م�ي ن من �ج مر�ي �ث المس�ت رح�ب �ب �ي العالم، و�ن
�ة �ف �ي �ب اذ� �ج

رص  دمه من �ف �ق �ة والاطلاع على ما �ت السعود�ي
اح�ة ر الس�ي �ي �ب ،و�ز ط�ي ل ال�خ �ي ن ع�ق حمد �ب : �أ ا�ذ س�ت معال�ي ال�أ
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فريـق تحريـر المجلـة

حلول صندوق التنمية السياحي: 
إن صنـــدوق التنميـــة الســـياحي هـــدف منـــذ تأسيســـه إلـــى معالجـــة جميع 
التحديـــات، التـــي تواجـــه المســـتثمرين في قطـــاع الســـياحة، وذلك مـــن خلال: 

تطويـــر منتجـــــات ماليــــة تتـــلاءم مـــع احتياجات الشركات الصغيرة 
والمتوسطة والشركات الكبيرة

زيادة جدوى الاســتثمار الســـياحي لكل من المقرضين والمستثمرين 
مما يدفع عجلة التنمية في القطاع

تقديـــم الدعـــم المالـــي للمســــــتثمرين ومساعدتهم على الحصول 
على التراخيص والتسهيلات، بالإضافة إلى الترويج لمشروعاتهم 

بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة

تأســـيس شــــراكات مع الجهــــات الممــولة من القطاعين العام 
والخاص لتحفيز الاستثمار في قطاع السياحة

برامج صندوق التنمية السياحي: 
يعـــد برنامـــج عـــون الســـياحة البرنامـــج الرئيســـي لـــدى صنـــدوق التنميـــة 
الســـياحي، والـــذي يهـــدف إلـــى دعـــم المنشـــآت متناهيـــة الصغـــر والصغيـــرة 
والمتوســـطة في القطـــاع الســـياحي، عبر الحلول المناســـبة لتحقيـــق أهدافها 
وتطلعاتهـــا فـــي القطاع الســـياحي، ويتفـــرع البرنامـــج إلى برنامجين رئيســـيين 

: هما

1. عـــون الســـياحة للتجـــارب: يدعـــم البرنامـــج المنشـــآت متناهيـــة الصغـــر 
والصغيـــرة الجديـــدة أو القابلة للنمـــو، ذات الإمكانيات الســـياحية القادرة 
علـــى تقديم تجارب ســـياحية متنوعة عالية الجودة للســـياح فـــي الوجهات 
الســـياحية المســـتهدفة، ويوفـــر للمنشـــآت تمويلًاً يصـــل إلى مليـــون ريال 

سعودي. 

2. عـــون الســـياحة للضيافة: يهـــدف البرنامـــج إلى دعـــم المنشـــآت متناهية 
الصغـــر والصغيـــرة فـــي الإنشـــاء والتطويـــر والتجديـــد للأصـــول الخاصـــة، 
والتـــي تلبـــي احتياجـــات الأعمال الجديـــدة والقائمة في قطـــاع المأكولات 
والمشـــروبات والترفيه والضيافة ضمن الوجهات الســـياحية المســـتهدفة، 

ويوفـــر للمنشـــآت تمويلًاً يصـــل إلـــى 10 ملايين ريال ـــسعودي.
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منتجات صندوق التنمية السياحي: 
طُُـــورت منتجات صندوق التنمية الســـياحي لتناســـب احتياجات الشـــركات 

الصغـــيرة والمتوـــسطة والـــشركات الكبيرة تحت ثلاث فئات رئيـــسية:

القروض المساهمة في رأس المال الضمانات

قروض قصيرة الأجل الأسهم العادية 
والاستراتيجية ضمانات القروض

قروض متوسطة الأجل

الملكية الخاصة الضمانات المتخصصة
قروض طويلة الأجل

1. دعـــم الشـــركات الكبيـــرة: يســـعى صنـــدوق التنميـــة الســـياحي إلـــى دعم 
المســـتثمرين وتمكينهم في المشـــروعات الكبيرة، للاستفادة من شراكات 
الصنـــدوق الفاعلـــة مـــع الجهـــات المقرضة، فـــي القطاعين العـــام والخاص، 
بالإضافـــة إلـــى دعـــم منظومـــة الســـياحة الوطنيـــة بالكامـــل، بمـــا في ذلك 

وزارة الـــسياحة والهيئة الـــسعودية للـــسياحة.
2. دعم الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة: يســـعى صندوق التنمية الســـياحي 
إلـــى دعـــم الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة، التـــي ترغب بالاســـتفادة من 
الفـــرص الواعـــدة في قطـــاع الســـياحة، لتحقيـــق طموحاتها وتعزيـــز العائد 
علـــى اســـتثماراتها، حيـــث يوفـــر الصنـــدوق مجموعة واســـعة مـــن الحلول 
المناســـبة لتلبيـــة احتياجاتها، ويقدم لهـــا أفضل الخدمات الاستشـــارية في 
مختلـــف مراحـــل تخطيـــط اســـتثماراتها وتمويلهـــا، ويزودها بـــكل الدعم 
اللازم فـــي مختلـــف مجـــالات الســـياحة، لا ســـيما لدعـــم المشـــروعات التـــي 

ـــفي المملكة. تـــخدم المناـــطق الـــسياحية النامية 

خدمات صندوق التنمية السياحي: 

أولًاً: خدمات نمو السياحة: 

يوفر صنـــدوق التنمية الســـياحي حزمة من الخدمات، التي تســـتهدف رواد 
الأعمـــال والمبتكريـــن فـــي مجـــال الســـياحة، بالإضافة إلى الشـــركات الناشـــئة 

والمنـــشآت الصغـــيرة والمتوـــسطة، ومن أبرز ـــهذه الخدمات:

1. معســـكرات نمو الســـياحة: وهو برنامج ريادي يُُمكِِّن الـــرواد والرائدات في 
الأعمـــال والمبتكريـــن في القطاع الســـياحي مـــن خلال العمل علـــى تعزيز 
الفكـــر الاســـتثماري، وتطويـــر المهـــارات الرياديـــة، وتزويدهـــم بـــالأدوات 
اللازمـــة، لتحويـــل الأفـــكار إلـــى نماذج أوليـــة جاهـــزة للدخول إلى الســـوق، 

ويـــهدف إلى:

فريـق تحريـر المجلـةنحو مستقبل واعد بالسياحة 

قطـــاع  فـــي  الأعمـــال  ريـــادة  روح  تفعيـــل   •
الـــسياحة.

الصغيـــرة  الشـــركات  مســـاهمة  زيـــادة   •
المحـــلي. الناـــتج  ـــفي  والمتوـــسطة 

• إنشـــاء أفـــكار الســـياحة الرياديـــة ودعمها، 
ذات  ناشـــئة  شـــركات  إلـــى  لتحويلهـــا 
الســـوق  فـــي  للنجـــاح  عاليـــة  إمكانيـــات 

العالمـــي.  ثـــم  ومـــن  المحلـــي 
• توفيـــر فـــرص تمكيـــن وتطويـــر واســـتثمار 
قطـــاع  فـــي  والمبتكريـــن  الأعمـــال  لـــرواد 

الـــسياحة.
2. مســـرعة نمـــو الســـياحة: مســـرعة بمعاييـــر 
الناشـــئة  للشـــركات  موجهـــة  عالميـــة 
الواعـــدة فـــي القطـــاع الســـياحي بالتعاون 
مـــع Plug and Play، وتهـــدف إلـــى تطوير 
نموها وتســـريعه مـــن خلال برنامج تدريبي 
مكثف، يقدم لمدة ثلاث شـــهور، ويشـــمل 
الخبـــراء  مـــع  المشـــروعات  أصحـــاب  ربـــط 
والشـــراكات الناشـــئة المتميزة في القطاع 
الســـياحي، وأصحـــاب المشـــروعات، وفرص 

ـــلى: الاـــستثمار المحتمـــلة، ويـــهدف إ

• تحفيـــز الابتـــكار فـــي القطاع الســـياحي من 
خلال مواءمـــة أفضـــل الشـــركات الســـياحية 

الناشـــئة مع رؤيـــة الســـعودية 2030 
بالمـــوارد  الناشـــئة  الشـــركات  تجهيـــز   •
الخـــاص  والتدريـــب  كالإرشـــاد  المطلوبـــة، 
ضمن القطـــاع الســـياحي، مـــن خلال برنامج 
القطـــاع،  فـــي  المســـتثمرين  يخـــدم  خـــاص 
مما يســـاهم فـــي تعزيـــز اســـتعداد أصحاب 
التحديـــات،  أبـــرز  لمواجهـــة  المشـــروعات، 
والمـــوارد  للفـــرص  الأمثـــل  والاســـتغلال 
للمملـــكة. الـــسياحي  القـــطاع  ـــفي  المتاـــحة 
التمويـــل  علـــى  الحصـــول  فـــرص  زيـــادة   •
التواصـــل  مـــن خلال تســـهيل  والشـــراكات 
مـــع المســـتثمرين وقادة القطاع الســـياحي، 
ممـــا سيســـاهم مـــن فرصـــة الحصـــول على 
التمويل المناســـب للشـــركات، التي اختيرت 

البرنامج.  ضمـــن 
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3. مســـاحات نمـــو الســـياحة: يســـعى صنـــدوق التنميـــة الســـياحي إلـــى الدعم 
والتمكيـــن للمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة ورواد الأعمـــال فـــي القطاع 
الســـياحي، مـــن خلال مركـــز نمو التابـــع لصنـــدوق التنمية الســـياحي، الذي 

يوـــفر مـــساحات عمل مـــشتركة، ويـــهدف إلى:

• تسهيل إنشاء الأعمال. 
• تعزيـــز الروابـــط بيـــن المبتكريـــن، وإتاحـــة الفرصة لهـــم للتعـــرف على رواد 

الأعمـــال فـــي القطاع، والاســـتفادة مـــن خبراتهم الســـابقة. 
4. مرشـــد نمـــو الســـياحة: يوفر صندوق التنمية الســـياحي جلســـات إرشـــادية، 
تتمثل في لقاءات مرتبة بين المرشـــد والمســـتفيد، لتقديم التوجيه والدعم 
اللازم فـــي المجـــالات التـــي يحتـــاج إليها رواد الأعمال، وتشـــمل الجلســـات 
الإرشـــادية غالبـــاًً على مشـــاركة المرشـــد خبرتـــه ومعرفته مع المســـتفيد، 
لمســـاعدته على النمو واكتســـاب مهارات جديدة، وتحقيـــق أهدافه بنحو 

أفضل، وتـــهدف إلى:

• دعـــم رواد الأعمال والشـــركات الناشـــئة في جميـــع أنحاء المملكـــة وتعزيز 
نجاحهم.

• تزويـــد رواد الأعمـــال بالأدوات اللازمـــة لمعالجة الإخفاقـــات، والحفاظ على 
والنمو. الاستقرار 

5. مســـرعة نمـــو الســـياحة للمطاعـــم والمقاهـــي: يقـــدم مركز نمو الســـياحة 
فرصـــة فريـــدة للانضمـــام إلى مســـرعة نمو الســـياحة للمطاعـــم والمقاهي، 
وهـــي فرصـــة مميـــزة تهـــدف إلـــى تعزيـــز نمـــو الشـــركات الناشـــئة، وبناء 
علاقـــات قويـــة مـــع العامليـــن فـــي القطـــاع، لاكتشـــاف فـــرص الاســـتثمار 
المتاحة، وهو موجه للشـــركات الناشئة والمنشـــآت الصغيرة والمتوسطة، 
التـــي تقـــدم حلـــولًاً مبتكرة للتحديـــات التي تواجـــه مجال خدمـــة المطاعم 

ـــهي، ويـــهدف إلى: والمقا

• الابتـــكار فـــي قطـــاع خدمـــة المطاعـــم والمقاهـــي فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية. 

• زيادة تنافسية قطاع السياحة. 
• استقطاب الاستثمارات الأجنبية. 

• تشجيع ريادة الأعمال في القطاع السياحي. 

ثانياًً: خدمة بوابة الاستثمار السياحي: 

يوفـــر صنـــدوق التنميـــة الســـياحي خدمـــة "بوابـــة الاســـتثمار الســـياحي"، 
والتـــي تقـــدم فرصاًً اســـتثمارية وحلـــولًاً تمويلية لــــكل من المنشـــآت الصغيرة، 

ـــلى: والمتوـــسطة، والكبـــيرة، ورواد الأعـــمال، وتـــهدف إ

نحو مستقبل واعد بالسياحة 

https://innovationhub.social/
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توفير رحلة تمويلية رقمية شاملة 
للعميل

توسيع قاعدة العملاء والوصول إلى 
الوجهات الواعدة

تسهيل الوصول إلى التمويل لتنمية 
السياحة بالمملكة

توفير الوقت والجهد للعميل

وذلـــك ضمـــن عـــدد مـــن المجـــالات الســـياحية، 
 : برزها أ

الوجهات والمعالم السياحية

خدمات السفر والسياحة

التجارب والأنشطة السياحية

الفنادق والإقامة

التسوق السياحي

المطاعم والمقاهي ضمن الوجهات 
السياحية

 الخاتمة: 
يشـــهد قطاع الســـياحة فـــي المملكة تحولات كبـــرى، من شـــأنها الارتقاء 
بـــه نحو آفـــاق جديدة، وقد تابـــع العالم باهتمام كبير هذه التحـــولات التاريخية 
منـــذ أن فتحـــت المملكـــة أبوابها أمام الســـياح مـــن مختلف أنحـــاء العالم في 
عـــام 2019، بتراثهـــا الثقافـــي الغني، ومواقعهـــا الأثرية ومعالمهـــا التاريخية 
العريقـــة وطبيعتهـــا الجميلـــة، فـــإن المملكة العربيـــة الســـعودية مؤهلة لأن 
تكـــون وجهة ســـياحية رائدة، ومقصداًً للســـياح مـــن جميع أنحـــاء العالم، لذلك 
كان من الضروري تســـليط الضوء على كل فرد أو مؤسســـة أو مشـــروع يســـهم 
فـــي دعـــم هـــذا القطاع، لأنـــه مـــن أهـــم القطاعـــات الاســـتثمارية الواعـــدة في 
المملكـــة، وبذلـــك يكـــون صنـــدوق التنمية الســـياحي أحـــد المكونـــات الهامة 
التـــي تلعـــب دوراًً إيجابياًً فـــي دعم هذا القطـــاع في المملكـــة والارتقاء به نحو 

الأفضل. 

 

المصادر: 
موقع صندوق التنمية السياحي

فريـق تحريـر المجلـةنحو مستقبل واعد بالسياحة 

info@innovationhub.social
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فـي  الســــعوديـــة  ممارسـات 
الســياحي  الابتكــار 

أفضـــل الممارســــات التي قــدمتها المملكـــــة العربيــــــة 
السعوديـــــة في مجـــــال خدمـــــة القطــاع الســـياحــــي

ل الممارسا�ت ض�ف � أ�

كــفاء الســعيد 
متخصصة فـــي القضايا الاجتماعية 

والتربوية

تتميز الســـياحة فـــي العالم بوجه عام، وفي الســـعودية على وجه الخصوص، 
بكونهـــا رافـــداًً من روافـــد الاقتصاد، حيث تعد أداة تســـويق حضاريـــة، للتعرف 
على الثقافة الســـعودية، ووســـيلة للاطلاع على العـــادات والتقاليد التي تخص 

السعودي. التراث 

وفـــي ظـــل التطـــور التكنولوجـــي الهائـــل الـــذي نشـــهده اليـــوم، يقودنـــا 
الـــذكاء الاصطناعـــي إلـــى مســـافات بعيـــدة مـــن التحـــول الرقمي فـــي معظم 
الخدمـــات، إن لـــم يكن في جميعهـــا، فلا تكاد توجـــد تقنية تََسُُـــوق نحو تغيير 
جذري ومتســـارع فـــي عالم المـــال والأعمال، مـــن النواحي الســـياحية والثقافية 

والاجتماعـــية والتكنولوجـــية... إـــلخ، مثلـــما يفـــعل اـــلذكاء الاصطناعي.

عـــرف عـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية احتضانهـــا للابتـــكار مـــن خلال 
اهتمامهـــا الواســـع بـــه، ويظهر هـــذا الاهتمام مـــن خلال حـــرص المعنيين في 
المملكـــة علـــى تفعيـــل دور المبتكرين، عـــن طريق تقديـــم الخدمـــات اللازمة، 
التـــي يحتاج إليها هؤلاء الأشـــخاص، من برامـــج ومبادرات وطنيـــة، نذكر منها 
مبـــادرة "ديوان الابتكار" التي أعلن عن نســـختها الأولى في عام  2021، ســـعت 
المبادرة إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار للشـــباب الســـعودي، بمنحهم فرصة 
لتقديـــم حلـــول فعالـــة للتحديـــات التي تواجـــه المجتمـــع في مجـــالات الصحة، 
والتنميـــة الاقتصاديـــة، والبيئـــة والطاقة، والتعليـــم، والمشـــاركة المجتمعية، 
مـــن خلال وعـــي الأفراد بالســـلوك والقيـــم، على ســـبيل المثال: التشـــجيع على 
الدخـــول في مجالات التطـــوع لتقديم الخدمـــات، ما يعود علـــى المجتمع ببناء 

مـــستقبل فاعل، بأـــفكار متـــجددة ومواكِِبة للتغيـــيرات العالمية.

تضمنت المبادرة مســـابقة لتكريـــم المبتكرين الفائزيـــن بالمراتب الخمس 
ــي: الجائـــزة الأولـــى: 150000 ريال ســـعودي، الجائزة  الأولـــى على النحـــو التالـ
الثانيـــة: 125000 ريـــال ســـعودي، الجائـــزة الثالثـــة: 100000 ريـــال ســـعودي، 
ريـــال   50000 الخامســـة  الجائـــزة  ســـعودي،  ريـــال   75000 الرابعـــة  الجائـــزة 

.1 سعودي

كفاء السعيدممارسات السعودية في الابتكار السياحي

أبـــدت المملكـــة عنايتها الفائقـــة بالحفاظ 
علـــى الإرثيـــن الثقافـــي والتراثـــي، وذلـــك مـــن 
الثقافيـــة  الســـياحة  بتطويـــر  اهتمامهـــا  خلال 
وتعزيزهـــا، بهـــدف تصديرها لتاريخهـــا الحافل 
لمكانتهـــا  وإبرازهـــا  المتنوعـــة،  بالثقافـــات 
الثقافيـــة القديمـــة لجميـــع الزائريـــن، وللتعرف 
علـــى العـــادات المتبعة فيهـــا، وتنويـــر بصيرة 
الـــزوار على الحداثة التـــي أدخلتها المملكة في 

الـــسياحي. القطاع 

كمـــا احتلت المملكـــة العربية الســـعودية 
التكنولوجـــي،  التطـــور  فـــي  متقدمـــة  مراتـــب 
ليـــس علـــى صعيـــد الوطـــن العربـــي فحســـب، 
وإنمـــا علـــى الصعيديـــن الآســـيوي والعالمـــي 
أيضاًً، وتســـعى المملكـــة بالتعاون مع شـــركاء 
الابتـــكار إلى منافســـة الدول المتصـــدرة عالمياًً، 
من خلال المشـــروعات التكنولوجية التي تخدم 
القطاعـــات بوجـــه عام، وتلك التـــي أدخلتها في 
قطـــاع الســـياحة علـــى وجـــه الخصـــوص، حتـــى 
يتســـنى للجميـــع الاطلاع علـــى قـــدرة المملكة 
المنافســـة  ســـوق  فـــي  بقـــوة  الدخـــول  فـــي 
العالمـــي، والذهـــاب بهـــا إلـــى أبعد مـــا يمكن 

تـــصوره ـــمن التـــطور والازدهار.

ولعـــل أبـــرز مـــا شـــهدته الســـاحة الشـــرق 
الأوســـطية في الأعـــوام الثلاثـــة الفائتة، ولفتت 
الأنظـــار إليـــه بنحو كبير "مواســـم الســـعودية" 

1. https://diwan.misk.org.sa
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فمـــا هـــذه المبـــادرة؟ وعلـــى مـــاذا تشـــتمل؟ ولمـــاذا جذبـــت 
الأنظـــار؟ ومـــا الآلية التـــي اتبعتهـــا المملكة لنجـــاح المبادرة؟ 
وبمـــاذا عـــادت عليهـــا مـــن النواحـــي الاقتصاديـــة والثقافيـــة 

والاجتماعيـــة؟ 

مبادرة مواسم السعودية: 
فـــي فبرايـــر عـــام 2019 أطلقـــت الهيئـــة العامة للســـياحة 
والتـــراث الوطنـــي مبادرة »مواســـم الســـعودية« في نســـختها 
التجريبيـــة، اشـــتمل المشـــروع علـــى مجموعـــة مـــن الفعاليات 
الخدمـــات  إلـــى  إضافـــة  والترفيهيـــة،  والرياضيـــة  الثقافيـــة 
المتنوعـــة، التـــي تخص التنقـــل والإقامة، لبناء تجربـــة متكاملة 

الأجانب. والـــسياح  لـــلزوار 

كمـــا أعلنـــت الهيئـــة العامـــة للســـياحة والتـــراث الوطني 
توفيـــر منصة إلكترونية للمشـــروعات المشـــاركة فـــي المبادرة، 
وذلك لتســـهيل الأمور علـــى الزوار في التعرف علـــى الفعاليات 

التذاكر2. وحجـــز  المقامة، 

ولتفصيـــل الحديـــث عـــن نهـــوض المملكـــة التكنولوجـــي 
فـــي قطـــاع الســـياحة، اخترنا "موســـم الريـــاض" مثالًاً لبيـــان أبرز 
الفعاليـــات المقامـــة فيـــه، ولذكر الأصـــداء العالمية حـــول دور 

ـــفي التـــطور المذهل اـــلذي وصـــلت إليه. المملـــكة 

أول مهرجـــان ترفيهـــي ســـياحي على مســـتوى العالم يقام 
فـــي دولـــة عربيـــة، فـــي مدينـــة الريـــاض فـــي المملكـــة العربية 

السعودية. 

والفعاليـــات  الأنشـــطة  مـــن  بحزمـــة  المهرجـــان  يحفـــل 
المشـــوّّقة في مختلف المجالات الثقافيـــة والترفيهية والفنية، 
وأشـــاد كثير ممـــن حضر حفل افتتاح النســـخة الثالثـــة بالتنظيم 
المدهـــش والمتطـــور، والذي يعكـــس رؤية الســـعودية 2030، 
وتحدثـــت وكالـــةCNN بالعربية عن حفل افتتاح موســـم الرياض 
بنســـخته الثالثـــة عـــام 2022 على لســـان رئيس الهيئـــة العامة 
للترفيـــه )تركـــي آل الشـــيخ(، الذي أشـــار إلى دخول هـــذا الحفل 
موســـوعة غينيـــس للأرقام القياســـية، كونه أكثـــر حفل أطلقت 

فـــيه الألـــعاب النارية ـــمن طائرات ـــمن دون طيار.

وكانـــت مـــن الفعاليـــات الرياضيـــة والترفيهيـــة الهامـــة، 
والتـــي جذبت الأنظار فعالية "ســـكيت بارك"، التي اســـتقطبت 
محبـــي التزلـــج علـــى الجليـــد، والتـــي بنيـــت بأفضـــل المعاييـــر 
العالميـــة، حيـــث تميـــزت بتصميـــم احترافـــي للحلبـــة، يحاكـــي 
احترافييـــن،  مدربيـــن  وبوجـــود  العالميـــة،  التصاميـــم  أفضـــل 
لمســـاعدة المبتدئيـــن أو الراغبيـــن فـــي تجربـــة التزلـــج، الذين لا 

فيها3.  خبـــرة  يملكـــون 

شـــهد موســـم الريـــاض 2022 العديد من الأرقام القياســـية 
التـــي حققتها المملكة، كما أشـــار رئيس مجلـــس إدارة الهيئة 
العامـــة للترفيـــه )تركـــي آل الشـــيخ( عبـــر منصـــة X بتحقيـــق 
المملكـــة لرقـــم قياســـي جديـــد فـــي موســـوعة غينيـــس بضـــم 
المهرجـــان لأطـــول "ســـكايلوب Skyloop" فـــي العالـــم، وضمه 
أيضـــاًً لأكبـــر بحيـــرة صناعيـــة فـــي العالم "بحيـــرة لاجـــون" التي 

تتمـــيز بوـــفرة النـــشاطات الترفيهـــية فيها.

حاولـــت المملكة من خلال موســـم الريـــاض اللعب على ما 
يرغّّـــب الناس في جميـــع أنحاء العالـــم لزيارتهـــا، والتعرف على 
ثقافتهـــا الحضاريـــة، فنوعت في الأنشـــطة الترفيهية المبتكرة 
فيهـــا، ونجحـــت فـــي تحقيـــق مســـاعيها، وبـــرز ذلك مـــن خلال 
وصـــول عدد الـــزوار إلى 20 مليـــون زائر في ختام موســـم الرياض 

2023ا4.

كمـــا كانـــت مجـــالات الاهتمـــام منصبـــة نحو عـــدة مواقع 
أثرـــية تـــشتهر بـــها المملـــكة، وكان من أـــبرز تـــلك المواقع:

يعـــد ســـوق عـــكاظ مـــن أقـــدم أســـواق الجزيـــرة العربيـــة، 
فقديمـــاًً كان مجمعـــاًً للتجار لعـــرض بضائعهم، وللأدباء لنشـــر 
مهاراتهـــم الشـــعرية، ومـــا زالـــت المملكـــة تحافـــظ علـــى هذا 
الإرث الحضـــاري، الـــذي يرتبط بالثقافة الســـعودية، بل وأدخلت 
فيـــه التكنولوجيـــا الابتكاريـــة، ليجمـــع بيـــن عراقـــة الماضـــي 

المـــستقبل. وحداثة  وأصالـــته 

موسم الرياض
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2. www.spa.gov.sa/w844939
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تتســـم معالـــم الموقـــع بكونهـــا تعـــود بالإنســـان للألـــف 
الســـابع قبل المـــيلاد، حيـــث يعد الموقـــع مركز جذب ســـياحي 
لمحبـــي الاستكشـــاف8، ويتميـــز الموقع بكونـــه مكاناًً يلامس 
شـــغف هـــواة الصيـــد، لاحتوائـــه علـــى رمـــز وطنـــي وتقليد من 
التقاليـــد التاريخيـــة للمملكـــة، وهـــو رياضـــة الصيـــد بالصقـــور، 

والتـــي تعد مـــن الرياضـــات التراثيـــة فـــي المنطقة9.

يقـــع جبـــل القمـــر فـــي مدينـــة غـــران بالقـــرب مـــن مدينـــة 
عســـفان، أدرجته الهيئة الســـعودية للســـياحة ضمن الفعاليات 

الســـياحية في موســـم "شـــتاء الســـعودية". 

يعـــود ســـبب تســـميته بجبـــل القمر، لكونه يشـــبه ســـطح 
الصخريـــة  التشـــكيلات  بيـــن  تضاريســـه  تتنـــوع  حيـــث  القمـــر، 
والكثبـــان الرمليـــة، يتصـــف المـــكان بالهـــدوء، مـــا يجعل منه 

وجـــهة مفضـــلة للـــسياح للتخيـــيم فـــيه.

تبـــرز معالمـــه مـــن خلال حفاظـــه علـــى بيئتـــه الطبيعيـــة 
الأثريـــة، وتكثر فيـــه الأنشـــطة المتعلقة بثقافـــة المنطقة من 

ركـــوب الجمـــال، وتســـلق الجبـــال... إلخ10.

أنشـــئ عام 1962م، تبلغ مســـاحته نحو 4500 هكتار، وفي 
تقرير نشـــرته قناة العربيـــة ذكرت فيه أن المنتـــزه يعد امتداداًً 
لمبادرة "الســـعودية الخضـــراء"، كان في بداياته مشـــروعاًً لحجز 
الرمـــال، وبفضـــل الجهـــود الحثيثة مـــن المعنيين مـــا لبثت أن 
تحولـــت الرمـــال إلـــى غطاء نباتـــي، مكون مـــن أشـــجار متنوعة، 
أبرزهـــا "الأثـــل والســـدر" امتـــدت علـــى مســـاحات واســـعة مـــن 
المنتـــزه، حيـــث وصـــل عدد الأشـــجار فيه إلـــى مليون وســـتمائة 

ألف شـــجرة11. 

يقـــع ســـوق عـــكاظ فـــي مدينـــة الطائـــف، التـــي تشـــتهر 
بتضاريســـها المتنوعـــة، وجوهـــا المعتـــدل، وبكثـــرة الأشـــجار 
ـــفي المملكة. ــما يجعلها من أهم الوجهات الـــسياحية  فيـــها، ـ

يتصف الســـوق بغناه بـــالإرث العربي، وبتمســـكه بالهوية 
الســـعودية، والـــذي يحـــاول القائمـــون عليـــه إبرازهـــا من خلال 

دمجـــها في الفعالـــيات المقاـــمة فيه، والـــتي تتضمن:

أمســـيات ومســـابقات شـــعرية، وبطـــولات للخيـــل، وجوائز 
الحـــرف  وجائـــزة  الشـــعبية،  الفنـــون  جائـــزة  منهـــا:  متنوعـــة، 
والصناعـــات اليدويـــة، مـــا يظهـــر حـــرص المملكـــة علـــى ربـــط 

الثقاـــفة بالترفـــيه.

إضافـــة إلـــى جوائـــز أخـــرى، كجائـــزة فـــن الخطابـــة، وفـــن 
الأعمـــال5. وريـــادة  الابتـــكار، 

فـــي عام 2018 وبتوجيه من الأمير )ســـلطان بن ســـلمان بن 
عبـــد العزيـــز( رئيس الهيئـــة العامة للســـياحة والتـــراث الوطني 
عرض في مهرجان ســـوق عـــكاظ ولأول مرة متحـــف "روائع آثار 
المملكـــة عبر العصـــور" بتقنيـــة الواقع المعزز، بهـــدف تطويع 

التقنيـــات الحديثة في قطاع الســـياحة فـــي المملكة6. 

رشـــح هـــذا التنـــوع الحضـــاري بيـــن الثقافـــة والتكنولوجيا 
الشـــرق  فـــي  الســـياحية  الريـــادة  لزمـــام  لتنصيبهـــا  المملكـــة 

الأوســـط. 

واســـتكمالًاً للترويج الســـياحي تابعت المملكة نشاطاتها، 
فأطلقـــت الهيئـــة الســـعودية للســـياحة في ديســـمبر مـــن عام 
2020 موســـم "شتاء الســـعودية" الذي ضم أكثر من 17 وجهة 
ســـياحية فـــي المملكـــة، معظمهـــا كانت فـــوق قمـــم الجبال 

المغـــطاة بالثـــلوج، نذكر منها:

تعود تســـميته نســـبة لمظهـــره الـــذي يأخذ شـــكل الناقة 
الباركة ذات الســـنامين -كمـــا هو موضح في الصـــورة- يقع في 
مدينـــة جبـــة، التي تبعد عـــن مدينة حائل نحـــو 100كلم، والتي 

تزخـــر بالجبال على الجهتيـــن الغربيـــة والجنوبية منها7 

كفاء السعيدممارسات السعودية في الابتكار السياحي

5. https://saudipedia.com/article/10473/
6. www.spa.gov.sa/w710792
7. https://saudipedia.com/article/10844/

8. www.spa.gov.sa/2123461
9. www.alyaum.com/articles/6302266
10. www.al-madina.com/article/715268/
11. https://youtu.be/LXFHV4g3ecQ?si=QwtGIAhCj-5hHjdh
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يضـــم المنتـــزه متحفـــاًً للنخيـــل والكثيـــر مـــن الأســـواق 
الشـــعبية كســـوق التمـــور، وســـوق الجمـــال، بالإضافـــة إلـــى 
بحيرات اصطناعية12، ومضماراًً لســـباق الدراجـــات الهوائية13. 

يشـــهد المنتزه إقبالًاً كبيـــراًً من الزوار، وتـــزداد كثافتهم 
في فصل الشـــتاء، نظـــراًً لارتفاع درجات الحـــرارة فيه في فصل 

الصيف.

المدينـــة  تشـــتهر   ،2005 عـــام  فـــي  المدينـــة  أنشـــئت 
بشـــواطئها الســـاحرة، وتتميـــز بموقعها المطل على ســـاحل 

البحـــر الأحمـــر14. 

 أشـــارت وســـائل إعلامية إلـــى أن فعاليات مدينـــة الملك 
عبـــد الله الاقتصاديـــة تندرج ضمـــن برنامج صيف الســـعودية، 
الـــذي يهـــدف إلـــى تقديـــم التســـهيلات للمناطق الســـياحية، 

لجـــذب المزيد من الســـياح مـــن مختلف الجنســـيات15.

يتســـم مناخ المدينـــة بالتنوع في درجات الحـــرارة، وتتنوع 
الأنشـــطة الســـياحية فيهـــا، مـــن مغامـــرات مائيـــة كالغوص 
والتجديـــف، كمـــا تشـــتمل علـــى أنشـــطة رياضيـــة، كالغولف 
والكارتينـــج، وهـــو نـــوع مـــن أنـــواع ســـباق الســـيارات عاليـــة 
الســـرعة، وتكثـــر فيهـــا المنتجعات التـــي توفر إقامـــة فاخرة 

للـــزوار وبخدمـــات مميزة16 

تســـهم الســـياحة الدينيـــة بجزء كبيـــر في دخـــل المملكة 
العربيـــة الســـعودية، وتســـعى المملكـــة إلـــى زيـــادة أعـــداد 
الأشـــخاص ســـواءًً كانـــوا معتمريـــن أو حاجين إلـــى 30 مليون 

 2030 شـــخص بحلول عـــام 

كفاء السعيدممارسات السعودية في الابتكار السياحي

 تتجـــه بوصلـــة الحجـــاج فـــي شـــهر ذي الحجة مـــن كل عام 
نحـــو المشـــاعر المقدســـة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
وفـــي كل عام تتطور الخدمـــات تبعاًً للتطـــور التكنولوجي على 
مســـتوى العالـــم، فما جديـــد برنامج موســـم الحج لعـــام 2024 

اـــلذي ـــستقدمه المملـــكة لخدمة ضـــيوف الرحمن؟

أطلقـــت المملكـــة تحت رعايـــة خـــادم الحرمين الشـــريفين 
الملك )ســـلمان بن عبد العزيز آل ســـعود( مؤتمر ومعرض الحج 
والعمـــرة 2024، للاطلاع علـــى آخر المســـتجدات مـــن مبادرات 
وخدمـــات لوجســـتية وتقنيـــة تتصل بخدمـــات الحـــج والعمرة، 
والتـــي كان هدفها الارتقاء بجميع الخدمـــات المقدمة للحجاج 
والمعتمريـــن، من تســـهيل للإجـــراءات، لتوفيـــر الوقت والجهد 

للحكومـــة وللزوار17 

• بوابـــة نســـك: أول منصـــة إلكترونيـــة تتيح للأشـــخاص خيار 
التقـــدم  مـــن  بـــدءاًً  للزيـــارة بســـهولة،  التخطيـــط والحجـــز 
بطلب الحصـــول على تأشـــيرة إلكترونية إلى حجـــز الفنادق 

الجوية18. والـــرحلات 

• بطاقـــة نســـك الذكيـــة: بطاقـــة تعريفيـــة لتمييـــز الحـــاج 
النظامـــي، تحتـــوي علـــى معلومـــات عـــن الحـــاج وحركـــة 
تنقلـــه، كانـــت نتيجـــة اتفاقية بين مؤسســـة نســـك التابعة 

لـــوزارة الحـــج والعمـــرة مـــع الهيئـــة العامـــة للأوقـــاف19 

• تطبيـــق تنقـــل: تطبيـــق تديـــره الرئاســـة العامـــة لشـــؤون 
المســـجد الحـــرام والمســـجد النبوي، وظيفته تســـهيل حجز 
العربـــات الكهربائيـــة والعادية عبر الهواتـــف الذكية لأداء 
الطواف والســـعي بالنســـبة للأشـــخاص الذين لا تســـاعدهم 

حالتهـــم الصحية علـــى ذلك20. 

ختامـــاًً، مزجـــت الســـعودية بين العمـــق التاريخـــي والتنوع 
الثقافي مـــن جهـــة، والابتكار الســـياحي والتطـــور التكنولوجي 
مـــن جهـــة أخـــرى، فقدمـــت للعالـــم أبهـــى صـــورة لماضيهـــا 
الثقافـــي من خلال المســـتقبل، لافتـــة الأنظـــار العالمية نحوها 
مـــن خلال الخدمـــات المقدمة فيهـــا، فاســـتحقت أن تكون في 

مقدـــمة ـــسوق التـــطور والحداـــثة العالمي.

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

موسم الحج

12. www.spa.gov.sa/2402164
13. www.spa.gov.sa/2031210
14. www.visitsaudi.com/ar/kaec
15. https://youtu.be/0Egw_rgMfjY?si=-xkoHqNUQc7wOukE
16. www.visitsaudi.com/ar/kaec

17. http://tanseiqiah.sa/011603/15/
18. www.nusuk.sa
19. www.pep.gov.sa/ar/news/452
20. https://gph.gov.sa/index.php/ar/component/k2/item/12562000- 
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التطـوير والابتكـار الســياحي 
فـــي العالــــــــــم   2022-2021

ر ر�ي �ق �ي �ت
راء�ة �ف �ق

آيــــة بنشــــي 
كاتبـــــــــــة مهتمــــــــــــــــة فـــــــــــــي مجـــــــــــــال العمـــــــــــــل الإعلامــــــــــــــــــــي  

فـــي عالم يتســـارع فيه التطـــور التكنولوجـــي وتتغير فيه 
الظروف بســـرعة هائلة، تحتضن صناعة السياحة روح الابتكار 
والتجديـــد، حيـــث يتنافس فيهـــا الأذكيـــاء والمبدعون على 
إبهـــار العالـــم بتجارب ســـياحية جديـــدة ومبتكـــرة بصفتها 

عالـــم مليء بالتحديـــات العصرية. 

يســـتعرض هـــذا المقـــال موجـــزاًً عـــن تقريـــر التطويـــر 
 World العالـــم2022-2021  فـــي  الســـياحي  والابتـــكار 
 ،Tourism Innovation and Development Report
علـــى  الســـياحة  صناعـــة  ابتـــكارات  لأحـــدث  المتضمـــن 
بأســـرارها،  البـــوح  خلال  مـــن  العالمـــي  المســـتوى 
ولاستكشـــاف قاعـــدة كيـــف يمكـــن للشـــغف والإبداع 
أن يحدثـــا طفـــرة فـــي هـــذا القطـــاع  مـــن خلال الغوص 
والتعمـــق فـــي الأفـــكار والتجـــارب للدمج بيـــن الإبداع 

ـــفي عاـــلم الـــسياحة. والتجدـــيد 

التقريـــر جهـــد مشـــترك بيـــن التحالـــف العالمـــي 
للســـياحة الصينية للعلـــوم الاجتماعيـــة ومركز أبحاث 
الســـياحة التابـــع للأكاديميـــة، يقـــدم تحلـــيلًاً منهجياًً 
لممارســـات الابتـــكار في صناعـــة الســـياحة، ويتناول 
علـــى  الســـياحي  للابتـــكار  تحليليـــاًً  إطـــاراًً  التقريـــر 
المســـتوى العالمي، كما يســـتعرض أحـــدث ميزاته، 
ويســـلط الضوء على العناصر الأساســـية للابتكار في 
هـــذا القطـــاع، كما يتنبـــأ بالاتجاهات المســـتقبلية 
فـــي  الابتـــكار  أهميـــة  ويبـــرز  الســـياحي،  للابتـــكار 

تطويـــر صناعـــة الســـياحة الحديثة. 

قراءة في تقرير: التطوير والابتكار السياحي في العالم2022-2021
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آية بنشي

بالإشـــارة إلـــى التحديـــات الكبيـــرة، مثـــل جائحـــة كوفيد - 
19، يؤكـــد التقريـــر على ضـــرورة التكيـــف والابتكار فـــي قطاع 
والثقافـــة وروح  التكنولوجيـــا  اســـتخدام  مـــن خلال  الســـياحة، 
المغامـــرة، كمـــا يتنـــاول التقريـــر أيضـــاًً ســـتة مجالات رئيســـية 
للابتـــكار فـــي صناعـــة الســـياحة، ويقدم نمـــاذج مبتكـــرة يمكن 

بها.  الاحتـــذاء 

يهـــدف التقريـــر إلـــى دعم عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات، وتعزيز 
تنميـــة صناعـــة الســـياحة علـــى المســـتوى العالمي، مـــن خلال 

تبـــني أـــساليب جدـــيدة وفعاـــلة للابتكار.

فـــي هـــذا التقريـــر اتُُّبعـــت منهجيـــة معينة لضمـــان جودة 
المحـــتوى وصـــحة المعلوـــمات، ـــشملت الخـــطوات التالية:

1 . البحـــث وجمـــع المعلومـــات: البـــدء بالبحـــث عـــن مصـــادر 
موثوقـــة ومواقـــع معتمـــدة، للحصـــول علـــى المعلومات 
اللازمـــة حـــول تحديـــات صناعة الســـياحة وأهميـــة التكيف 
ـــمع التغـــيرات، وجـــمع ـــهذه المعلوـــمات وتحليلـــها بعناية.

2. التحليـــل والتقييـــم: تحليـــل المعلومات المجمعـــة بعناية، 
مختلـــف  بيـــن  والعلاقـــات  والتأثيـــرات  الأســـباب  لفهـــم 
الجوانـــب المتعلقـــة بصناعـــة الســـياحة، وتقييـــم المصادر 

وضـــمان صـــحة وـــجودة المعلوـــمات.

3. التنظيـــم والترتيـــب: بنـــاءًً علـــى التحليل والتقييـــم، نظمت 
المعلومـــات منطقيـــاًً، ورتِِّبـــت بطريقـــة تســـهل فهمهـــا 

واـــستيعابها ـــمن القراء.

المجمعـــة  المعلومـــات  إلـــى  اســـتناداًً  التقريـــر:  كتابـــة   .4
والتحليـــل، كتـــب التقريـــر بمنطقيـــة ووضوح، مـــع التركيز 
عـــلى تقدـــيم الأـــفكار والتوصـــيات بنـــحو مباـــشر وفـــعال.

5. تضميـــن صور توضيحية: أدرجت بعـــض الصور والمخططات 
والرـــسومات اللازمة لتوضيح ملائم للأفكار المطروحة.

6. مراجعـــة وتدقيـــق: تمت مراجعـــة المقالات بدقـــة، لضمان 
عـــدم وجـــود أخطـــاء لغويـــة أو معلوماتية، وضمـــان تقديم 

المحتوى بـــشكل دقـــيق وموثوق.

باســـتخدام هـــذه المنهجيـــة، أُُعِِـــدََّ التقريـــر بشـــكل شـــامل 
وشـــديد الدقـــة، مـــع التركيـــز علـــى تقديـــم محتـــوى ذي جودة 
عاليـــة، يســـاهم في رفـــع الوعي حـــول تحديات صناعة الســـياحة 
وضـــرورة التكيـــف معهـــا، وتوضيـــح أهميـــة الابتكار فـــي هذا 

ع.  لقطا ا

البحث وجمع 
المعلومــــات

التنظيـــم
والترتيــب

تضمين صور
توضـيحيـــة

التحليـــل
والتقييـم

كـتابــة
التقريــر

مراجعـــة
وتدقيـــق
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ومـــن الجدير بالذكـــر أن التكنولوجيا تلعـــب دوراًً حيوياًً في تحســـين تجربة 
الســـفر وإدارة الســـياحة، فهي تسهل على المســـافرين العثور على المعلومات 
الضروريـــة بأســـلوب ســـريع وفعـــال، وتوفر لهـــم خدمـــات متقدمـــة، مثل حجز 
الفنـــادق وتحديـــد المواقـــع الســـياحية، كمـــا أنهـــا تســـاهم في تحســـين إدارة 

الـــموارد الـــسياحية، وتـــعزز الأمان والـــطوارئ في الوجهات الـــسياحية.

كمـــا يمكـــن أن نـــرى تطبيقـــات الواقـــع المعزز في مجـــال الســـياحة، التي 
توفـــر تجارب تفاعلية وممتعة للســـياح، مثل توجيههم إلى المعالم الســـياحية، 

وتقدـــيم معلوـــمات إضافية حولها بأـــسلوب مبتكر.

تطبيق تقنية الواقع المعزز في صناعة السياحة: 

كمـــا يتيح اســـتخدام تطبيقـــات الهاتـــف المحمول 
للســـائحين الوصول إلى خدمات الســـفر بشـــكل أســـرع وأسهل، 
مثـــل حجز الفنادق وتذاكر الطيران، وأيضاًً نســـتطيع اســـتخدام تقنيات البيانات 
الضخمة في تحليل ســـلوك الـــزوار، وتوجيه العروض والخدمـــات على نحو أكثر 

احتياجاتـــهم وتفضيلاتهم. لتلبية  دقة، 

يشتمل التقرير على ثمانية فصول هي: 

الفصل الأول: 
التاريخيـــة  التغيـــرات  تأثيـــر  عـــن  يتحـــدث 
الكبيـــرة، والابتـــكار فـــي صناعة الســـياحة. كما 
يشـــير إلى أن جائحة كوفيـــد - 19 عقََّدت الوضع 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي العالمـــي، ممـــا أدى 
إلـــى تغييـــرات فـــي العلاقـــات الدوليـــة، وبيـــن 

ـــفي الصناـــعات عموماًً. الإنـــسان والآـــلة، و

 يُُذكـــر أن هنـــاك تحـــولًاً كبيـــراًً فـــي صناعة 
الســـياحة نتيجـــة للتغييرات المذكورة، فشـــهد 
المشـــهد الســـياحي تغيـــرات في محـــرك النمو، 
وفـــي المنطـــق الصناعـــي، يجـــري تحديـــد هذه 
التغييـــرات مـــن خلال استكشـــاف التكنولوجيا 
وتطويرهـــا، وإعـــادة تشـــكيل العلاقـــات بيـــن 
الإنســـان والآلـــة، وإعـــادة تحديـــد العلاقات بين 

والـــشركات. والـــسوق  الحكومة 

أي يجـــب على صناعـــة الســـياحة أن تتأقلم 
مع هـــذه التغيرات، مـــن خلال الابتكار والتحول 
هيكلـــة  إعـــادة  علـــى  تعمـــل  وأن  المنهجـــي، 
صناعتهـــا فـــي أربعة جوانـــب مختلفـــة، لضمان 
اســـتمرارية التطـــور والنمـــو في ظـــل التحولات 

الكبيرة. التاريخـــية 

الفصل الثاني: 
العلمـــي  الابتـــكار  أهميـــة  يتنـــاول 
الســـياحة،  قطـــاع  تطويـــر  فـــي  والتكنولوجـــي 
فـــي  التكنولوجـــي  التقـــدم  دور  إلـــى  ويشـــير 
أصنـــاف  وزيـــادة  النقـــل،  ظـــروف  تحســـين 
الســـياحة  جعـــل  ممـــا  الســـياحية،  المنتجـــات 
الترفيهيـــة والترويحيـــة ممكنـــة، علـــى ســـبيل 
المثـــال: يُُذكـــر أن شـــركة ديزني لاند اســـتثمرت 
التكنولوجيـــا، لتطويـــر مرافـــق ترفيهيـــة  فـــي 
تلبـــي احتياجـــات مختلفـــة للـــزوار، ممـــا جعلها 

شـــهرة.  أكثـــر 

العلمـــي  الابتـــكار  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
والتكنولوجـــي يزيـــد مـــن نطـــاق الطلـــب على 
الســـياحة، مـــن خلال زيادة دخل الأفـــراد، وزيادة 

دافعـــية الـــسفر لـــغرض التعلم.
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علـــى ســـبيل المثـــال: - تطبيـــق Blockchain – يســـهل عمليـــات الدفـــع 
والحجـــز بأســـلوب آمـــن وفعال، ممـــا يجعل عمليـــة التخطيط للرحلات أســـهل 

شـــفافية.  وأكثر 

بهـــذه الطريقـــة يمكـــن أن يلعـــب الـــذكاء الاصطناعـــي دوراًً حاســـماًً فـــي 
تحســـين صناعة الســـياحة، وجعلها أكثر ابتـــكاراًً وفاعلية، ومن خلال اســـتخدام 
التكنولوجيـــا بـــذكاء، يمكن للشـــركات في قطاع الســـياحة تحقيـــق نجاح كبير 

ــسفر مثـــيرة ولا تُُنـــسى للزوار. وتقدـــيم تجارب ـ

مـــن جهة أخرى يُُظهر التحـــول نحو تكنولوجيا منخفضـــة انبعاث الكربون 
وصديقة للبيئة في صناعة الســـياحة فرصاًً كبيرة، لتطوير تجارب ســـفر مستدامة 
وذات جـــودة عاليـــة، فمـــن خلال الابتـــكار التكنولوجـــي يمكـــن تعزيـــز التنمية 
المســـتدامة في قطـــاع الســـياحة، وضمان حفـــظ الثقافـــات المحليـــة والبيئات 
الطبيعيـــة، و إذا مـــا اتُُخـــذت الإجـــراءات المناســـبة لتعزيز هـــذه التقنيات، فإن 
مـــستقبل صناعة السياحة ـــسيلهم بلا ـــشك التطور والابتكار في جميع جوانبه.

تهـــدف منصـــة إنشـــاء التطبيقـــات المتكاملة إلـــى تعزيـــز التكنولوجيا في 
صناعـــة الســـياحة وتنقلهـــا، مـــن خلال توفير منصـــات لتطبيقات ســـفر عالمية، 
مثل  Ctrip و Airbnb و Expedia حيث تســـاعد هذه التطبيقات الأشخاص على 
حجـــز الفنـــادق وتذاكـــر الطيـــران عبـــر الإنترنت، مما يســـهل عليهـــم التخطيط 

لرحلاتهم بنحو أـــسهل وأـــسرع.

بالإضافـــة إلى ذلـــك، يجـــري التعاون مـــع منصات خدمـــات الســـفر الذكية، 
والتجـــار غيـــر المتصليـــن بالإنترنـــت لبنـــاء نظـــام خدمـــة بيئيـــة متكاملـــة، مـــا 
سيســـاعد علـــى تحســـين الخدمات الســـياحية، ومـــلء الفجوات التـــي قد تكون 

موجـــودة فـــي منصـــات الســـياحة التقليدية. 

أمـــا بالنســـبة لتخفيـــض الكربـــون، فـــإن اعتمـــاد التكنولوجيا المســـتدامة 
والخضـــراء فـــي صناعة الســـياحة يعـــد حلًاً هاماًً، لتقليـــل انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربـــون. وتعـــد ســـانت موريتـــز مثـــالًاً جيـــداًً لكيفيـــة اســـتخدام التكنولوجيـــا 
ـــفي تطوير المديـــنة، لتـــكون مدينة ـــسياحية منخفـــضة الكربون. المـــستدامة 

الفصل الثالث: 
يتحـــدث عن الابتـــكار التنظيمي في صناعة الســـياحة، وكيـــف تدفعه قوى 
متعـــددة، مثـــل التقـــدم التكنولوجـــي، وأشـــار إلـــى أن التكنولوجيـــا قـــد جلبت 
كفـــاءة وراحـــة وتجـــارب جديـــدة للصناعـــة الســـياحية، وأن التقنيـــات المتطورة 
ســـتعمل على إعادة تشـــكيل نماذج الأعمال والآليات التشـــغيلية في الصناعة، 
ونـــوه أيضاًً إلى تأثيـــر تقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والحوســـبة الســـحابية و

ـــفي تعزـــيز الكفاءة التـــشغيلية وجودة الخدمات الـــسياحية.  ، Blockchain

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك ناقـــش تحـــول الجاذبيـــة عبـــر المناطـــق، وكيـــف أن 
الاســـتثمار الســـياحي يتجـــه نحـــو النمـــو الســـريع فـــي منطقـــة آســـيا والمحيط 
الهـــادئ، مع تأثير العلاقات بين الصين والدول المشـــاركة في فرص الاســـتثمار 
فـــي الصناعة الســـياحية، كمـــا تطرق إلـــى التغيـــرات الديموغرافيـــة، وكيف أن 

ـــفي صناعة الـــسياحة. ـــشيخوخة الـــسكان تؤثر 

بشـــكل موجز، تناول هذا الفصـــل التكامل 
بيـــن الصناعـــات، وكيـــف أصبـــح التكامـــل بين 
الســـياحة والصناعـــات الأخـــرى اتجاهـــاًً جديـــداًً 
للتنميـــة الســـياحية، ونـــوََّه إلى أهميـــة الابتكار 
التنظيمـــي فـــي إعـــادة ترتيـــب عوامـــل الإنتاج، 
لتلبيـــة احتياجـــات الســـياح بنحو أفضـــل، وإثراء 

النشـــاط الاقتصـــادي فـــي هـــذه الصناعة. 

الفصل الرابع: 
يشـــرح أهمية ابتـــكار المنتجات الســـياحية، 
تغيـــرات  ظـــل  فـــي  والجـــودة  الحداثـــة  ذات 

هيكليـــة فـــي الطلـــب الســـياحي. 

فقد أشـــار إلى أن ارتفـــاع الطلب والتغيرات 
فـــي تفضـــيلات الســـائحين واهتماماتهم تدفع 
المنتجـــات  فـــي  الابتـــكار  نحـــو  كبيـــر  بنحـــو 
الســـياحية، كمـــا يشـــير المقـــال إلـــى أن جائحـــة 
كوفيـــد - 19 قـــد أثـــرت كثيـــراًً في ســـلوكيات 
الســـائحين، وأدت إلـــى تســـريع عمليـــة ابتـــكار 
فـــي  التغيـــرات  لتلبيـــة  الســـياحية  المنتجـــات 
الطلـــب، ونـــوّّه لأهميـــة فهـــم التغيـــرات فـــي 
الطلـــب الســـياحي، وابتـــكار منتجـــات ســـياحية 
جديـــدة، لإعـــادة إحيـــاء صناعـــة الســـياحة بعـــد 

الجائحـــة. 

ومن ثـــم علـــى صناعـــة الســـياحة أن تراعي 
هـــذه الاتجاهات الرئيســـية في ابتـــكار منتجات 
أن  يجـــب  حيـــث  ومتطـــورة،  جديـــدة  ســـياحية 
تكون هـــذه المنتجات مصممـــة خصيصاًً لتلبية 
احتياجات الســـائحين ورغباتهـــم المختلفة، وأن 
تكـــون مســـتدامة وموجهة نحـــو تقديم تجارب 
ســـفر فريدة ولا تُُنســـى، و من خلال التركيز على 
التخصيـــص، والرقمنـــة، والخبـــرة، والاســـتدامة، 
وتلبـــي  تزدهـــر  أن  الســـياحة  لصناعـــة  يمكـــن 
التكنولوجيـــا  عصـــر  فـــي  الســـائحين  تطلعـــات 

والابتكار.

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك تمكنـــت العديـــد من 
الشـــركات والوجهـــات الســـياحية مـــن توســـيع 
نطـــاق منتجاتهـــا، لتلبيـــة احتياجـــات الســـوق 
المتغيـــرة، علـــى ســـبيل المثال: قدمت شـــركة 
Airbnb تجربـــة جديـــدة تســـمى "الإقامـــة على 
المـــدى الطويل"، التـــي تهدف إلى اســـتقطاب 
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المســـافرين، الذين يبحثون عـــن إقامات طويلة 
الأمـــد في أماكـــن مختلفة، كما أضافت شـــركة  
فـــي  Booking.com خيـــارات جديـــدة للإقامـــة 

مـــنازل خاـــصة وـــشقق فندقية مفروـــشة.

خدمـــات  الشـــركات  بعـــض  طـــورت  كمـــا 
الســـياحية  المنتجـــات  جـــودة  لزيـــادة  جديـــدة، 
وتنوعها، مثل تقديم رحلات ســـياحية افتراضية 
عبـــر الإنترنـــت، وخدمـــات ســـياحية مســـتدامة، 
وإن هـــذه التطـــورات تعـــزز مـــن تجربـــة الســـفر 
للمســـتهلكين، وتســـهم في اســـتعادة ثقتهم 

ـــفي صناـــعة الـــسفر عموماًً.

بشـــكل عـــام، أظهر هـــذا الفصـــل أن جائحة 
كوفيـــد - 19 قـــد دفعـــت صناعـــة الســـفر نحو 
التطـــور  فـــرص  عـــزز  ممـــا  والابتـــكار،  التغييـــر 
لصناعـــة  أفضـــل  مســـتقبل  نحـــو  والانـــطلاق 

. لسفر ا

الفصل الخامس:
يتضمـــن فـــي بدايته الاتجـــاه الجديـــد الذي 
ســـلكته الاتصـــالات جـــراء جائحة كورونـــا، التي 
كانـــت تعد نقلـــة نوعيـــة -فـــي العوالـــم عامة، 
وعالـــم الســـياحة علـــى وجـــه الخصـــوص- مـــن 
حالـــة الاتصـــال التقليـــدي إلـــى حالـــة تحديـــات 
جديـــدة للقطـــاع خلقتهـــا الجائحـــة، ممـــا جعل 
الســـياحة تقـــف علـــى منعـــرج الطـــرق، أهمها 
رقمنـــة التســـويق الســـياحي، الـــذي يتفـــرع إلى 
إجـــراء تســـويق لنقـــاط الاتصـــال في أثنـــاء رحلة 
الشراء للمســـتهلك، ومواكبة اتجاهات الإعلان 
والتكنولوجيـــا، وإدارة تتبع بيانات الربح والأداء 
للحملات التســـويقية عبر القنـــوات والمنصات، 
وأيضـــاًً تعديل اســـتراتيجيات التســـويق الحالية 
لخدمة المســـتهلكين الناشـــطين عبر الإنترنت، 
والوصول إلى عملاء جدد واكتســـابهم، وتقديم 

ـــفي الوـــقت الفعلي. إعلاـــنات مخصصة 

ونظـــراًً للتحديـــات المذكـــورة آنفـــاًً لم تعد 
مهـــارات التســـويق التقليدية فعالـــة كما قبل 
جائحـــة كوفيـــد - 19، فعلى الســـياحة التكيف 

مـــع الاتجاهـــات الجديـــدة، والخوض فـــي التحديات التـــي فرضتهـــا الجائحة، لذا 
كان علـــى الســـياحة أن تتبنـــى هـــذا الواقـــع الرقمـــي المتقدم، لإعادة تشـــكيل 
توزيـــع قنوات التســـويق الســـياحي، مـــن خلال التركيـــز على منصـــات الإنترنت 
عبـــر الهاتف المحمول، ووســـائل التواصـــل الاجتماعي عبر الإعلانـــات الرقمية، 
وأيضـــاًً عـــن طريـــق وســـائل الإعلام المطبوعـــة، مما يســـاهم في توســـيع تأثير 
العلامـــات التجارية الســـياحية فـــي القنوات الرقميـــة، وتأمين التعـــرض العالي 

للتـــسويق الـــسياحي بين مـــستخدمي الإنترنت.

ولقد ســـهل هـــذا التقـــدم تطبيـــق البيانات الضخمـــة، وجعل من الســـهل 
فهـــم احتياجـــات العـــملاء بدقـــة، وإجـــراء تســـويق شـــخصي بدقـــة أكبـــر مـــن 
خلال تلـــك البيانـــات، مما وضـــع المســـوقين في حالة سلســـة لتحديـــد العملاء 
المســـتهدفين، وتزويدهـــم ببيانـــات دقيقـــة وفعالـــة، لكـــن ينبغـــي ألا نغـــض 
النظـــر عـــن الطرف الآخر من علاقة التســـويق هذه، وهو الســـائحون الذين تغير 
نمط ســـلوكهم، وأصبـــح لديهم المعلومـــات الكافية لوضع خطـــط لرحلاتهم، 

وبذـــلك تصـــبح قراراتـــهم أكثر تخصيـــاًًص وأكثر مروـــنة وقابلـــية للتكيف.

ومـــن أهـــم عوامل تأثيـــر التقـــدم التكنولوجي هو توســـع حدود التســـويق 
الســـياحي، من خلال المقاطع المرئية القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
التـــي تحوي معلومـــات غنية حول المنتـــج أو الخدمة، وتعد نموذجاًً تســـويقياًً 
جديـــداًً، وأيضـــاًً اعتمد المســـوقون على رواية القصص أســـلوباًً لجـــذب العملاء، 

مـــما أدى إلى ارتـــباط عاطفي بين المـــسوق والعميل.

وتتجلـــى تكنولوجيـــا البيانـــات كاتجاه مســـتقبلي للابتكار في التســـويق، 
مـــن خلال دفـــع الرقمنـــة وتطـــور أدوات التســـويق وأســـاليبه، لإكمـــال مســـار 

الابـــتكار الـــسياحي بخـــطى فعالة.

الفصل السادس:
كان موضوعه عن الابتكار المؤسســـي، واستكشـــاف السياســـات السياحية 
المتبعـــة، وقواعـــد ومعاييـــر الســـياحة، فتحدث عـــن أهمية الابتكار الســـياحي 
بوصفـــه عنصراًً حاســـماًً لنمو صناعة الســـياحة، مركـــزاًً على الابتـــكار في العديد 
مـــن الأبعاد، مثل المنتجـــات، والعمليـــات، والتكنولوجيا، والإدارة، ســـواء على 
مســـتوى الأعمال أو الحكومات. كما أشـــار إلى أن الابتكار المؤسســـي يشـــكل 
قواعـــد جديـــدة تؤثر في الســـياحة وتدعـــم النمـــو الصناعي، كما تظهـــر جائحة 
كوفيـــد - 19 دافعـــاًً لتســـريع الابتـــكار فـــي مواجهـــة التحديات الكبيـــرة التي 
تواجه الســـياحة، مما يؤدي إلى نشـــوء تغييـــرات كبيرة، والحاجـــة إلى التكامل 

الصناعة. ـــفي  التكنولوجي 

تنـــاول أيضـــاًً مبـــادرات العديد مـــن البلدان، لتســـهيل الســـفر عبـــر الحدود 
خلال جائحـــة كورونا، حيث إنها درســـت إمكانية الاعتراف المتبادل بشـــهادات 
التطعيـــم وإصـــدار "جوازات ســـفر اللقاح" للســـكان الذين طُُعِِّمـــوا، كما أطلقت 
برامج"Travel Bubble" ، التي تســـمح للأشـــخاص المؤهلين بالســـفر دون الحجر 
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الصحـــي عند الدخول، مما أســـهم في إعادة إطلاق الســـفر عبـــر الحدود، وكانت 
بعـــض الدول قد صنفت مخاطـــر الوجهات وفقاًً لنظام "إشـــارة المرور"، لتحديد 
الإجراءات المناســـبة للمســـافرين، كما كان هناك أيضاًً جهود لتحفيز الســـياحة 
الداخلية، من خلال خطط تحفيز ودعم للســـكان المحليين في تشـــجيعهم على 
الســـفر المحلـــي، تهـــدف هـــذه الجهود إلى تنشـــيط صناعـــة الســـياحة، وتعزيز 

الاقتـــصاد المحلي خلال ـــهذه الفترة الصعبة.

الفصل السابع:
كان عنوانـــه ابتكار الخدمة العامة، التي تهدف 
إلـــى زيادة الكفـــاءة والإنصـــاف، وإن تعريف الخدمة 
العامـــة يختلـــف مـــن بلـــد إلـــى آخـــر فعلـــى ســـبيل 
المثـــال: الصين تعـــرف الخدمات الســـياحية العامة: 
أنهـــا المنتجـــات والخدمـــات الســـياحية الأساســـية، 

التـــي تقدمهـــا الحكومـــة 
لتلبيـــة  والمنظمـــات، 
حاجات الســـائحين من خدمات النقـــل، والمعلومات 
عـــن الأماكـــن، والبنيـــة التحتيـــة، والسلامـــة والأمن، 
الظـــروف  مـــع تطـــور  تتطـــور  الخدمـــات  وإن هـــذه 
مرحلـــة  ســـياق  وفـــي  والتكنولوجيـــة،  الاقتصاديـــة 
الوبـــاء ســـيكون هنالـــك خدمـــات عامـــة  بعـــد  مـــا 
جديـــدة، تتميـــز بالتـــوازن بيـــن الكفـــاءة والإنصـــاف، 
وذلـــك مرتبـــط بنحو مـــا مع تغيـــر معايير الطلـــب للخدمات عند النـــاس، فكما 
ذكرنـــا ســـابقاًً: إن الجائحـــة أثرت فـــي تغير النمط المعيشـــي للنـــاس، مما دفع 
المجلـــس العالمـــي للســـفر والســـياحة بتحديـــد الصحـــة، والنظافـــة، والرقمنة، 
والابتـــكار، والاســـتدامة كلمـــات رئيســـية بعـــد الوباء، وهـــذا ما جعـــل الخدمة 
العامـــة الجديـــدة تصبـــح مفهومـــاًً عالمياًً، ويسترشـــد منهـــا التطويـــر، وتحمل 
فـــي مضمونها ســـمات خاصة للنشـــاط الســـياحي، وتنـــص على الخدمـــة وليس 

. جيه لتو ا

فـــي كتـــاب مـــن تأليف جانيـــت و روبـــرت دينهارت أشـــارا فيه إلى تشـــكيل 
النظـــام النظري للخدمة مع اعتبـــار الديمقراطية والمواطنـــة جوهرها، وأكدت 
ــي وظيفـــة الخدمـــة وليـــس التوجيـــه، وخدمة  النظريـــة أن علـــى الحكومـــة تولـ
المواطـــن وليس العميل، وهذا ما جعل تبني مفهـــوم الخدمة العامة الجديدة 

أـــمراًً منطقـــاًًي للتحرك نـــحو اتجاه الرقمـــنة والتنوع والاـــستدامة والعدالة.

إن الرقمنـــة دفعـــت الابتـــكار فـــي مجـــال الخدمـــات العامـــة بعـــد جائحـــة 
كوفيـــد - 19 مـــن خلال اعتماد تقنيـــات جديدة، ويركز الابتـــكار المتجذر بعمق 
في الســـياق الرقمـــي على ثلاث ســـمات: الحداثـــة، وقابلية التوســـع، والتطبيق 
العملـــي، بالإضافـــة إلـــى القيمـــة العامـــة، كما يركـــز علـــى العوامـــل المتمثلة 
فـــي الاســـتراتيجيات والقـــدرات والعمليات، مما يزيد من تحســـين التـــوازن بين 
العدالـــة والكفـــاءة، وفي الحديث عن حـــدود ابتكار الخدمة العامـــة نبدأ بالأمن 
والسلامـــة الســـياحية، مثل: جوازات الســـفر الخاصة باللقاحات، وخلق بيئة ســـفر 
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آمنة للســـياح، مـــن خلال بروتوكولات السلامـــة العالمية، ووفر 
المجلـــس العالمـــي للســـفر والســـياحة WTTC شـــهادة الســـفر 
الآمـــن لـــكل المنشـــآت ووكالات الســـفر والســـياحة، ومـــن ثـــم 
التنويه على الإشـــراف والإدارة للســـفر، الذي يهدف إلى إنشـــاء 
هوية رقمية شـــخصية موثوقة للمســـافر، ويدعم هذا المفهوم 
تقييـــم المخاطر للمعلومات قبل وصول المســـافر، ومنه ننتقل 
إلـــى تنمية المـــوارد العامـــة التي يمكن أن تســـاعد باســـتخدام 
تقنيـــة إنترنـــت الأشـــياء علـــى توثيـــق ســـلوكيات الســـائحين 

وتحديدـــها، من أـــجل تطوير نوعـــية الـــموارد وإمداداتها.

 ومـــن الاتجاهات المســـتقبلية للخدمات العامة الســـياحية 
توفيـــر تجارب ســـفر فعالة وآمنة، باســـتخدام التقنيات الحديثة، 
مثـــلLBS, Blockchain   وتقديم خدمات متنوعة عبر الوســـائل 
التكنولوجيـــة، وأيضـــاًً تعزيز كفـــاءة تقديم الخدمـــات من خلال 
مشـــاركة أصحاب المصلحة المتعددين، كمـــا تهدف إلى تجربة 

ـــسياحية أفـــضل، والتركيز أكثر على العالمـــية والعدالة.

الفصل الثامن:
يحكـــي عن أفضل الممارســـات العالمية فـــي مجال الابتكار 
المـــال  رأس  وابتـــكار  الســـياحية،  الروبوتـــات  تعـــد  الســـياحي، 
البشـــري )استكشـــاف ماريوت( من أفضـــل الابتـــكارات، باعتبار 
وجـــود حاجـــة كبيـــرة للعمالـــة، وعـــدم كفايـــة عـــدد موظفـــي 
الخدمـــة الليليـــة، وتفـــاوت جـــودة الموظفيـــن، ونظـــراًً للطلب 
المتزايـــد علـــى الخدمـــات غيـــر التلامســـية خلال أزمـــة جائحـــة 

كوروـــنا، وصعوـــبات عدـــيدة كبـــيرة وصغيرة.

فبعـــد تأســـيس شـــركة ماريوت عـــام 1927 قدمـــت حلولًاً 
عـــدة مـــن أهمهـــا: تعزيـــز قـــدرة خدمـــات الخطـــوط الأمامية، 
الـــذي أدى إلى زيـــادة نقاط الاتصـــال بين الفنـــادق والمقيمين، 
وتقديـــم خدمات سلســـة للعملاء طـــوال العمليـــة حيث عملت 
علـــى تجنب النمـــوذج التقليـــدي، ووضع نظام توريد يســـتجيب 
لاحتياجـــات العـــملاء، وبالإضافة لتقديمها حلًاً لإدارة التســـويق 
المســـتهدفة، فذلك يســـاعد على التفاعل بيـــن الروبوت ونزلاء 
الفنـــدق في الحصول علـــى بيانات الاســـتهلاك، ورابـــع الحلول 
يكمـــن فـــي نقل خدمـــات الضيـــوف إلى مجـــالات جديـــدة ففي 
عـــام 2019 أطلقـــت ماريـــوت برنامـــج Bonvoy traveler الـــذي 
يدمـــج الموارد الســـياحية لجميـــع البلدان والمناطـــق، التي تقع 

ماريوت. فـــنادق  فيها 

مـــن  ماريـــوت،  مـــن  والاســـتلهام  التأمـــل  إلـــى  بالإضافـــة 
خلال استكشـــاف نمـــوذج الخدمـــات -الإنســـان والآلـــة- يمكن 
للروبوتـــات أولًاً: توفير قدر كبير من الموارد البشـــرية، وتخفيف 
النقـــص في العمالـــة الذي يواجـــه الفنادق، لكنها لا تســـتطيع 

أن تحـــل محل الخدمات البشـــرية بالمطلق، وثانيـــاًً: بناء نموذج 
التكامـــل بين مكاتب الاســـتقبال وخلـــف الكواليس فـــي أثناء 
توفيـــر الخدمات القياســـية لنـــزلاء الفنـــدق، يمكـــن للروبوتات 
إنتـــاج البيانـــات وتحليلهـــا، ممـــا يمكـــن موظفـــي الفندق من 
فهـــم طلبات الضيـــوف، وثالثـــاًً: تســـهيل نموذج تســـويق ذي 
الحلقـــة المغلقة، فمـــن خلال المنصة الرســـمية يمكن للفنادق 

إعـــادة تشـــكيل نمطها التســـويقي، ثـــم رابعاًً: خلـــق نماذج 
خدـــمات مبتـــكرة عبر تطبيـــقات اـــلذكاء الاصطناعي.

الجهود المبذولة في تطوير السياحة: 

 جهود المملكة المتحدة: 

في مجـــال تطوير اقتصـــاد منخفـــض الكربون، 
عزمـــت المملكـــة المتحـــدة علـــى الالتـــزام الجـــاد 

المنـــاخ وتقليـــل  بمواجهـــة تحديـــات تغيـــر 
الانبعاثات الضـــارة بالبيئة، مـــن خلال وضع 
اســـتراتيجيات وأهـــداف واضحـــة لتقليـــل 

الاســـتدامة،  وتعزيـــز  الانبعاثـــات 
إلى  المتحـــدة  المملكـــة  تســـعى 
تحقيق تطور اقتصـــادي يعتمد 
على مصـــادر الطاقة المتجددة 

. لنظيفة ا و

المملكـــة  جهـــود  تشـــمل 
الصـــدد  هـــذا  فـــي  المتحـــدة 
تحديـــد أهداف محـــددة لخفض 

الانبعاثـــات بنســـب محـــددة على 
المـــدى القصيـــر والطويـــل، بالإضافـــة إلى 

اتخـــاذ إجـــراءات قانونيـــة لضمـــان التـــزام الشـــركات 
والمؤسســـات بتلـــك الأهداف، كما تشـــجع المملكة المتحدة 

الابتـــكار في مجـــال الطاقة النظيفـــة، وتطوير تقنيـــات جديدة 
الانبعاثات. ـــمن  للـــحد 

بالإضافـــة إلى ذلك تولي المملكة المتحـــدة اهتماماًً كبيراًً 
في تطويـــر وســـائل النقل منخفضـــة الكربون، مـــن خلال تعزيز 
اســـتخدام وسائل النقل العام، وتشـــجيع استخدام وسائل النقل 
الصديقـــة للبيئة، مثـــل الدراجـــات والســـيارات الكهربائية، كما 
تســـعى المملكة المتحـــدة إلى تطويـــر بنية تحتية مســـتدامة، 

لتـــسهيل اـــستخدام وـــسائل النقل المنخفضة الكربون.

بالتنميـــة  المتحـــدة  المملكـــة  التـــزام  يعكـــس  عمومـــاًً 
أكثـــر  لبنـــاء مســـتقبل  رؤيـــة طموحـــة،  الكربـــون  المنخفضـــة 
اســـتدامة بيئيـــاًً واقتصاديـــاًً، والحفاظ علـــى البيئـــة، والحد من 

تأثـــيرات تغـــير المـــناخ.
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"تيك توك" القوة المحركة في عالم السياحة: 

إلـــى جانـــب ذلك وفـــي هذا العصـــر الرقمي، يبـــرز تيك توك كقـــوة محركة 
في التســـويق الســـياحي، وذلك بفضل قاعدة مســـتخدميه الضخمة والمتنامية 
بســـرعة، خاصةًً بين الشـــباب، هـــذه المنصة تجذب مختلف الفئـــات العمرية من 
خلال محتواهـــا المتنـــوع والجذاب، مما يجعلها ميداناًً خصبـــاًً للإبداع والابتكار 

التسويقي.

تحدي الهاشـــتاغ إحـــدى الأدوات البـــارزة على تيك توك، يعد اســـتراتيجية 
فاعلـــة لإشـــراك المســـتخدمين وزيـــادة الوعـــي بالمقاصـــد الســـياحية. مبـــادرة 
ســـلطت  المثـــال،  ســـبيل  علـــى  تشـــنغدو، 
الضـــوء على كيف يمكن لحملة تســـويقية 
مُُحكمـــة أن تحـــول وجهـــة مدينـــة عادية 
إلـــى وجهـــة مرغوبـــة عالمياًً، عبر تســـخير 
المؤثـــرة  القصـــص  تـــوك.  تيـــك  قـــوة 
والقصيـــرة تنقل تجربة غنيـــة قادرة على 
التأثيـــر وجـــذب الأنظار، مما يعـــزز مكانة 
تيـــك تـــوك كأداة أساســـية فـــي صناعة 
بالثقافـــات  الوعـــي  وتعزيـــز  الســـياحة، 
الشاشـــات  خلال  مـــن  المتنوعـــة، 

الصغـــيرة.

الصاخبـــة  المنصـــة  تـــوك  تيـــك 
بالحيويـــة، تُُعد اليوم ســـاحة رئيســـية 
للتســـويق الســـياحي، مســـتفيدة مـــن 
مســـتخدميها  قاعـــدة  نمـــو  ســـرعة 
وشـــعبيتها المتزايدة لدى الشـــباب 

العمرـــية. الفـــئات  ومختـــلف 

في هذا الفضـــاء الرقمي وحيث 
أشـــكاله،  أبهـــى  الإبـــداع  يمـــارس 
تســـطع الوجهات السياحية بصورة 
وقلـــوب  أبصـــار  تلتقـــط  مغريـــة، 
المستكشـــفين. من خلال تحديات 
المنصـــة  وتخلـــق  الهاشـــتاغ، 
دوامـــة من التفاعـــل والإثارة، مما 
يســـاهم في نشـــر الوعـــي وزيادة 
الاهتمـــام بالمناطـــق الســـياحية 
والعروض الثقافيـــة. كما كانت 
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مبـــادرة " "Chengduواحدة مـــن ألمع الحملات 
التســـويقية حيـــث تمكنـــت هـــذه المدينـــة من 
التصـــدر عالميـــاًً عبـــر تيك تـــوك باختيـــار الباندا 
رمـــزاًً لهـــا، وعرضها المحتـــوى الفريـــد والمميز 
الجيـــل  وطموحـــات  شـــغف  يحاكـــي  الـــذي 

 . شئ لنا ا

كمـــا أن القـــدرة على المشـــاركة المباشـــرة 
والفوريـــة تجعـــل تيك تـــوك منصة اســـتثنائية 
ـــة والملهمـــة، ما  فـــي نقل تجـــارب الســـفر الحي�
فـــي  الســـياحة  لصناعـــة  جديـــداًً  بُُعـــداًً  يضيـــف 

الرقمي.  العصـــر 

إعادة الحياة إلى السياحة بعد كوفيد - 19: 

كان لجائحة كوفيـــد - 19 تأثيراًً كبيراًً على 
صناعة الســـياحة، حيث شـــهد القطاع الســـياحي 
الدولييـــن  الســـياح  فـــي عـــدد  انخفاضـــاًً كبيـــراًً 

والإيرادات.

ومن أجل تحقيق انتعـــاش في هذا القطاع 
يبـــرز دور الحكومـــات كلاعب رئيســـي في اتخاذ 
إجـــراءات ســـريعة، لمواجهـــة انتشـــار الفيروس، 

الـــسوق الاستهلاكية. وضمان سلامة 

دبـــي -كونهـــا  تتخـــذ  الســـياق،  هـــذا  فـــي 
مدينة ســـياحية رائـــدة- إجـــراءات صارمة، لإعادة 
بنـــاء صورتهـــا كوجهـــة ســـياحية آمنة. تشـــمل 
هـــذه الإجـــراءات حـــملات التطهيـــر والتعقيـــم 
والتوعيـــة لضمـــان سلامـــة الـــزوار، بالإضافة إلى 
ذلـــك تعتمد دبي علـــى الإدارة الرقمية، وابتكار 
الخدمـــات العامة في مجـــالات النقـــل والرعاية 
الصحيـــة والأمـــن، لضمـــان تجربة ســـياحية آمنة 

للزوار. ومريـــحة 

بهـــذه الجهـــود تســـعى دبـــي إلـــى تعزيـــز 
الســـياحة الدولية، وضمـــان سلامة المســـافرين 
وأمانهـــم، ممـــا يســـاهم فـــي تحقيـــق انتعاش 

ـــفي المديـــنة.  اقتـــصادي للقـــطاع الـــسياحي 
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نتائج التقرير: 
مما سبق نرى أن أبرز نتائج التقرير كانت: 

1. تأثيـــر جائحـــة كوفيـــد - 19: أدت جائحـــة كوفيـــد - 19 إلى 
تغييـــرات كبيرة فـــي صناعة الســـياحة، مما يتطلـــب إعادة 
التكنولوجيـــا  وتطبيـــق  الـــدول  بيـــن  العلاقـــات  تشـــكيل 

الجديدة.

2. تجديد صناعة الســـياحة: من خلال إعادة تشـــكيل المشـــهد 
الســـياحي، ومحـــرك النمـــو، والمنطـــق الصناعـــي، ونموذج 
النـــمو لصناعة الـــسياحة، لتكون مـــستدامة في المـــستقبل.

3. دور الـــدول الناشـــئة: تلعـــب الدول الناشـــئة دوراًً مهماًً في 
صناعـــة الســـياحة، ويجـــب إعـــادة تحديـــد علاقـــة الســـياحة 

والطبيعة. بالمـــناخ 

4. التكنولوجيـــا والابتـــكار: يتطلـــب التكيـــف مـــع التغيـــرات 
التاريخية اســـتخدام التكنولوجيا والابتـــكار، لإصلاح صناعة 

الـــسياحة بأـــسلوب ـــشامل ومرن لجعلها مـــستدامة.

عمومـــاًً يبـــرز التقريـــر أهميـــة فهـــم التحديـــات التاريخيـــة 
والتغيـــرات فـــي صناعـــة الســـياحة، وضـــرورة التكيـــف والتبني 

ـــفي المـــستقبل. للابـــتكار لضـــمان اـــستدامتها 

توصيات التقرير: 
والشـــركات  للـــدول  ينبغـــي  ــي:  الدولـ التعـــاون  تعزيـــز   .1
التعـــاون  تعزيـــز  الســـياحة  صناعـــة  فـــي  والمؤسســـات 
ــي، لمواجهة التحديـــات المشـــتركة وتحقيق التنمية  الدولـ

المـــستدامة.

2. تبنـــي الابتكار والتكنولوجيا: على شـــركات الســـياحة تبني 
سياســـة الابتكار، واســـتخدام التكنولوجيا، لتحســـين تجربة 

البيئية.  السائحين وتعزيز الاســـتدامة 

 .3 التركيز على الســـياحة المســـتدامة: ينبغـــي لجميع أطراف 
صناعة الســـياحة التركيز على تعزيز الســـياحة المســـتدامة، 
مـــن خلال حماية البيئـــة والثقافة المحليـــة، وتعزيز التوازن 

بين الاقتـــصاد والبيئة.

الشـــركات  علـــى  يجـــب  جديـــدة:  اســـتراتيجيات  تطويـــر   .4
تطويـــر  الســـياحة  صناعـــة  فـــي  المختصـــة  والمؤسســـات 
اســـتراتيجيات جديـــدة، تتناســـب مـــع التغيـــرات الحاليـــة، 

المتغـــيرة. الـــسوق  احتياـــجات  وتلـــبي 

5. تحفيـــز الابتـــكار وريـــادة الأعمال: التشـــجيع علـــى الابتكار 
وريـــادة الأعمـــال فـــي صناعـــة الســـياحة، مـــن خلال دعـــم 
المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة، وتوفير بيئة مناســـبة 

. ر للابتكا

هـــذه التوصيـــات تعكـــس أهمية التكيـــف مـــع التحديات 
والتغيـــرات في صناعة الســـياحة، وضرورة اتخـــاذ إجراءات فعالة 

لضـــمان اـــستدامتها وتطويرها في المـــستقبل.

فـــي ختـــام مقالنا نجد أننـــا نقف على أعتـــاب مرحلة مهمة 
للغايـــة فالابتـــكار لم يعـــد رفاهية، بـــل ضرورة حيويـــة، لتحقيق 
نقلـــة نوعيـــة وطموحـــة فـــي القطـــاع الســـياحي. فالإمكانـــات 
الضخمة لمنطقة ما والمتجســـدة في تراثها وثقافتها، تشـــكل 

معيـــاًًن لا ينـــضب لخلق تجارب ـــسياحية مبتـــكرة ومتميزة.

بلا شـــك الابتـــكار فـــي مجال الســـياحة يمثل فرصـــة ثمينة، 
لاستشـــراف مســـتقبل أكثر ازدهـــاراًً للمنطقة، مســـتقبل يحمل 

ـــفي طياته التـــطور والنماء للأجـــيال القادمة.

التقرير  رابـــط 
للاطلاع أكثـــر:

آية بنشيقراءة في تقرير: التطوير والابتكار السياحي في العالم2022-2021

https://innovationhub.social/
https://www.wta-web.org/wp-content/uploads/2022/03/World-Tourism-Innovation-and-Development-Report-2021-2022.pdf
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في عصر الســـرعة والتنقـــل والحـــدود المفتوحة نوعاًً ما، وفـــي ظل ضغوط 
الحيـــاة والعمـــل غدت الســـياحة والســـفر إحدى وســـائل الترويح والاســـتجمام، 
كمـــا أنهـــا صـــارت أحـــد أهـــم مصـــادر الدخـــل للـــدول والمجتمعـــات، ووصلـــت 
إيـــرادات الســـياحة لما يزيـــد على 1.5 ترليـــون دولار عالمياًً، وذلـــك بعد انتعاش 
الســـياحة بعد ســـنوات من الحجر الصحـــي والمعاناة إثر جائحـــة كورونا، كما أن 
هـــذا القطـــاع متجه نحـــو التعافي التام في عـــام 2024، وتحقيـــق فرص جديدة، 
كمـــا أشـــار تقريـــر منظمة الســـياحة العالميـــة، فقـــد كان الانتعاش فـــي 2023 
قويـــاًً بنحـــو ملحوظ في الشـــرق الأوســـط، حيـــث تجاوز عـــدد الســـياح الوافدين 
مســـتويات عام 2019 بنســـبة %22، والتوقعات إلى مزيد مـــن التعافي في هذا 

العام. 

ومن بين الدول التي تعد من الدول الســـياحية في منطقة الشـــرق الأوسط 
ســـلطنة عمان، فقد ظهر نجمها في الســـنوات الأخيرة، وفي هـــذا العام 2024 
اختيـــرت مدينة صـــور العمانية -تبعد مســـافة ســـاعتين عن العاصمة مســـقط- 
عاصمـــة للســـياحة العربية، وتعد مدينة صـــور العمانية من أبرز مـــدن التراث في 
عمـــان، بأســـواقها التاريخية وقلعتها، وأيضـــاًً جهود المدينة فـــي الحفاظ على 
البيئـــة والحياة البريـــة والبحرية، وأخيراًً زاد عدد الســـياح القادمين إلى ســـلطنة 
عمـــان زيـــادة ملحوظـــة، أغلبهم مـــن دول الجـــوار، وحققـــت الســـياحة إيرادات 
كبيرة تفـــوق بأضعاف إيرادات قطاعـــات أخرى، مثل الزراعـــة، فقد حقق قطاع 

الســـياحة 3 مليـــارات دولار في عام 2023م. 

وتســـعى عمان إلى تنفيذ خطة شـــاملة، لتنمية الســـياحة واستدامتها، من 
خلال ربطهـــا برؤية عمـــان 2040، وتجلت باكورتها في قانون الســـياحة الصادر 

بمرسوم ســـلطاني )رقم 2023/69(1. 

وســـنتعرف فيمـــا يلي على الاســـتدامة فـــي الســـياحة العمانيـــة والجهود 
المبذوـــلة في ـــهذا الاتجاه.

المســـتدامـــة في  الســـياحــة 
سلطنــــة عمــــان	  

ل الممارسا�ت ض�ف � أ�

حســين موســى أوغلــو 
باحـــــــث فـــي القضايـــــــا التربويـــــــة والاجتماعيـــــــة فـــي شـــــــركة ســــــــبر

السياحة المستدامة في سلطنة عمان

1.  د. خالـــد بـــن عبد الوهـــاب البلوشـــي، الســـياحة العمانية نجم إنجـــازات 2023، مقـــال في مجلة 
https://alroya.om/p/335699 الرؤيـــة، 

https://alroya.om/p/335699
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مبادرات الحفاظ على تراث عمان الطبيعي والثقافي 
الاســـتدامة فـــي الســـياحة العمانية مـــن أهم العناصـــر التي تســـعى عمان 
لتثبيتهـــا وتنميتهـــا، فالقـــدرة علـــى الاســـتمرار لأطول مـــدة ممكنـــة، وتنمية 
عناصر الســـياحة -مقومـــات ومجتمع- في هـــذه المدة، والمحافظـــة عليها من 
أي ضـــرر أو انتكاس قـــد يصيبها، من أهم الأولويات التي تقوم عليها الســـياحة 
المســـتدامة، لذلك تســـعى عمان لاســـتدامة ســـياحتها وفق خطـــة واضحة، مع 
مراعـــاة اســـتدامة موارد الدولة الاقتصاديـــة، والحيلولة دون التأثيرات الســـلبية 
فـــي مقومـــات الســـياحة الطبيعيـــة، والمجتمـــع العمانـــي الـــذي يعـــد المقوم 

الرئـــيس في الاـــستدامة لـــما يتميز به ـــمن أصالة.

تســـعى وزارة الســـياحة العمانيـــة وفـــق الاســـتراتيجية العمانية للســـياحة 
2040 للحفـــاظ علـــى مصادر الثقافـــة المحلية وتعزيزها، عن طريق الاســـتفادة 
منهـــا ســـياحيًًا، وبمـــا لا يؤثـــر فـــي أصالتها واســـتدامتها، لتســـاهم مســـاهمة 
رئيســـة فـــي تنشـــيط الحركـــة الاقتصادية فـــي المجتمعـــات الريفيـــة، من خلال 
توفيـــر فرص تجارية متنوعة لشـــرائح أبناء هذه المجتمعـــات المختلفة، فعمان 
مـــن الـــدول التـــي تراعي التوســـع العمرانـــي بما يتوافـــق مع طبيعـــة المجتمع 
وثقافتـــه، فلا تجد فيها الأبنيـــة العالية، ولا الأبراج التجارية أو الســـكنية، فهي 
ملتزمـــة بهويتها العمرانيـــة وثقافتها وتراثها، وتســـعى لأن يكون للســـياحة 
مســـاهمتها فـــي أهداف التنمية المســـتدامة ســـواء مباشـــرة أو غير مباشـــرة، 
وخاصـــة فـــي النمـــو الاقتصـــادي، والاســـتهلاك والإنتـــاج، والاســـتخدام الأمثل 
والمســـتدام للموارد البيئية والطبيعية، ومـــن خلال الاهتمام بالثقافة المحلية 

والمحافـــظة عليـــها، ومواءمة التـــطور العمراني والـــسياحي معها.

ومـــن المبـــادرات القويـــة التـــي تســـعى ســـلطنة عمـــان لتنفيذهـــا، والتي 
تحافـــظ علـــى تراث الســـلطنة وثقافتها من الاندثار أو التأثر الســـلبي للســـياحة 
ســـواء على مســـتوى العمالة أو التشـــويه البصـــري للتراث والمـــدن، هي مدينة 
يتـــي المســـتدامة: وهـــي مدينة ســـياحية متكاملة، بمســـاحة إجماليـــة تزيد عن 
11 مليـــون متـــر مربع، وتعمـــل المدينة على تقليـــل انبعاثاتهـــا الكربونية، من 
خلال تطبيق أفضل الممارســـات البيئية، كالاعتمـــاد على المركبات الكهربائية 
وذاتيـــة القيـــادة للتنقـــل داخلهـــا، تتميـــز بطبيعتهـــا المتميـــزة التـــي تجمـــع 
الســـاحل مع الجبل والوادي، كما تشـــمل مســـارات رياضية للركـــض والدراجات، 
وأنديـــة للفروســـية، ومرافق صحيـــة، مما يعزز نمـــط الحياة الصحيـــة، بالإضافة 
لمنطقـــة زراعـــة مســـتدامة، تعتمد أفضـــل وأحدث تقنيـــات الزراعـــة العمودية، 
ومختبـــر ومعهد )ســـي( لعـــرض أحدث حلـــول إنتاج الطاقـــة والزراعـــة الداخلية 

والعمودية2. 

تعتمـــد المدينـــة معايير الاســـتدامة، مـــن خلال تقليل انبعاثـــات الكربون، 
بالاعتمـــاد علـــى الطاقـــة المتجـــددة 100 %، وإعـــادة تدويـــر الميـــاه والنفايات 

100 %، وإنـــتاج الـــغذاء ـــمن خلال المنطـــقة الزراعية الموـــجودة فيها.

تنفـــذ شـــركة عمـــران الحكومية جـــزءاًً من 
هـــذه المدينـــة، وهـــي شـــركة تســـعى لتنفيذ 
وصديقـــة  مســـتدامة  ســـياحية  مشـــروعات 
للبيئـــة، لتنويع الاقتصاد العمانـــي، منها مركز 
مغامـــرات عمـــان، الذي يوفـــر تجربة ســـياحية 
فريـــدة، ويســـهل الوصـــول إلى القـــرى الجبلية 
المجـــاورة، ويرســـخ مكانـــة محافظة مســـندم 
لتكون وجهة ســـياحية، ومشـــروع تطوير مركز 
أعمـــال مدينة العرفـــان، وهي مدينة ســـياحية 
بالهويـــة والقيـــم العُُمانية، تســـاهم في تعزيز 
الجوانـــب  بجميـــع  الرفاهيـــة  حيـــاة  جـــودة 

الاجتماعـــية والاقتصادـــية والبيئـــية.

من المبـــادرات التي تحافظ علـــى الثقافة 
"عُُمـــان  التراثـــي  المعـــرض  مبـــادرة  العمانيـــة 
الإنســـان والمكان" فـــي محافظة ظفـــار، وهي 
مبـــادرة يقـــوم عليهـــا أحمـــد عيديـــة، يعـــرض 
فيها المقتنيـــات التراثيـــة التاريخية والأدوات 
التقليديـــة القديمـــة، لتعريـــف الزائريـــن بهـــا، 
ويشـــمل المعرض 11 ركنًًا يتضمـــن الفضيات، 
والفخاريـــات، والعـــملات النقديـــة والتذكارية، 
جانـــب  إلـــى  القديمـــة،  البريديـــة  والإصـــدارات 
المنزليـــة،  والمقتنيـــات  العُُمانيـــة،  الأزيـــاء 
العُُمانيـــة،  والخناجـــر  التقليديـــة،  والأســـلحة 
صـــور  إلـــى  بالإضافـــة  القديمـــة،  والكاميـــرات 
الســـلطان قابوس بن ســـعيد -طيب الله ثراه-، 

القديمة. ونـــموذج لـــصالات ظـــفار 

وكذلـــك الفعاليـــات الثقافية والســـياحية 
والســـياحة،  التـــراث  وزارة  تقيمهـــا  التـــي 
افتتحـــت  فقـــد  والمنتديـــات،  كالمهرجانـــات 
فـــي  الداخليـــة  مهرجـــان   2023 عـــام  الـــوزارة 
ولايـــات  مـــن  بعـــدد  الداخليـــة  محافظـــة 
الفعاليـــات  مـــن  عـــددًًا  وتضمـــن  المحافظـــة، 
والتجـــارب  والترفيهيـــة  التراثيـــة  والبرامـــج 

لـــسياحية. ا

وافتتحـــت أيضـــاًً مركـــز بســـياء وســـلوت 
بولايـــة بـــهلاء، لتهيئـــة المواقع الأثريـــة أمام 
الحركـــة الســـياحية، وتلبيـــة الجانـــب المعرفي 
لـــدى الزائـــر بالبُُعـــد التاريخـــي لمنطقة بســـياء 
وســـلوت الأثريـــة، وتاريـــخ البحـــث الأثـــري في 

المنطقـــة، الـــذي بـــدأ عـــام 1973م.
2.  تقريـــر رؤيـــة عمـــان 2040، صـــادر فـــي 2022 – 2023. مجلـــة عُُمـــان، مشـــروع »يتي« الســـياحي 

المتكامـــل يعـــزز الســـياحة المســـتدامة، نشـــور في 3 نوفمبـــر 2022.

حسين موسى أوغلوالسياحة المستدامة في سلطنة عمان
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بالإضافـــة للمحميـــات الطبيعيـــة والبحريـــة الســـياحية، التـــي تزيـــد عن 15 
محميـــة طبيعيـــة )محميـــة المهـــا العربيـــة، محميـــة الرســـتاق للحيـــاة البرية، 
محميـــة خور خرفـــوت الأثريـــة، محمية السلاحـــف(، تحافظ على التنـــوع البيئي 
والحيوانـــي فـــي الســـلطنة، وتعمل هيئـــة البيئة3 علـــى إضافة محميـــات أخرى 
متنوعـــة، ودراســـة أماكـــن أخـــرى لإضافتهـــا إلـــى المحميـــات، كل ذلـــك يعـــزز 
موقـــع الســـلطنة علـــى خارطـــة التـــراث العالمـــي فـــي الحفـــاظ علـــى الطبيعة 
والبيئـــة والتراث، وتشـــكل عامل جذب ســـياحي، وتحافظ على التـــراث المحلي 

والعالمـــي ممـــا يشـــجع الباحثين على دراســـتها4 

جهود الحفاظ على الحياة البرية 
تبـــذل الحكومـــة والمجتمـــع المحلي في ســـلطنة عمان جهـــوداًً حثيثة في 
الحفـــاظ علـــى الحياة البرية، بتنوعهـــا النباتي والحيواني، فرغم مناخ الســـلطنة 
الجـــاف وطبيعـــة مناطقهـــا الجبليـــة والصخريـــة والرمليـــة، إلا أن الاهتمـــام 
بالمـــوارد الطبيعيـــة وحماية الحيـــاة الفطرية والبرية، والمحافظـــة على التنوع 
الأحيائـــي فيهـــا يعـــد من الأولويـــات، رغـــم المعوقـــات الطبيعية والإنســـانية، 

كالتصـــحر والجـــفاف، والرـــعي الجائر وقطع الأـــشجار.

أمـــا على مســـتوى الغطاء النباتـــي، فالســـلطنة تتميز بتنـــوع نباتي، بفضل 
موقعهـــا على الخليـــج والمحيط، وتتنـــوع النباتـــات البرية بين البيئـــة الرملية 
الصحراويـــة الجافـــة والبيئـــة الرطبـــة الخصبـــة فـــي الوديـــان ومجـــاري الأودية 
والمناطق الســـاحلية، تســـعى المبـــادرات الأهليـــة والحكومية لحمايـــة التنوع 
النباتـــي والمحافظـــة عليـــه، فإن 80 % مـــن الغطـــاء النباتي مهـــدد بالانقراض 
بســـبب التوســـع الحضري فـــي البنـــاء والحدائق، والنشـــاط الصناعـــي، كصناعة 
النفـــط والتلـــوث، والرعـــي وقطع الأشـــجار، وقيـــادة المركبات خـــارج الطرقات 

. لمخصصة ا

أما الحيوانـــات البرية، فتنوع البيئات الطبيعية بين الشـــواطئ الســـاحلية، 
والخِِيـــران5، وقمم الجبـــال العالية، والأودية، والســـبخات، والمناطق الســـهلية 
والصحراويـــة، يجعلهـــا جاذبـــة لمختلف أنواع الطيور ســـواء للعيـــش والتكاثر، 
أو للاســـتراحة فـــي أثنـــاء الهجـــرة بيـــن القـــارات، وأقامـــت الحكومة عـــدداًً من 
المحميـــات للحفـــاظ عليهـــا، منها محمية جـــزر الديمانيات، التي تشـــكل أعداد 
الطيـــور فيها نحـــو %10 من أعدادها فـــي العالم، ومواجهة تهديـــد الحيوانات 
البرية، بـــسبب تدمير موائلها وـــسوء اـــستخدام الأراضي الخاصة بها كالخيران.

أمـــا الحيوانـــات الثديـــة ففي الســـلطنة تنـــوع كبيـــر منها، وتحتـــوي على 
99 نوعـــاًً من الحيوانـــات النادرة المهـــددة بالانقراض، كالنمـــر العربي، والمها 
العربـــي، والوعل العربي، والغـــزال العربي، وغزال الريم، والوعـــل النوبي، وأرنب 

مصيرة، والوشـــق، والثعلـــب الرملي6.

3.  هيئة حكومية
4.  موقع هيئة البيئة في سلطنة عمان

5.  جمـــع خََـــوْْر، وهـــو منخفض مـــن الأرض بيـــن مرتفعيـــن، مملـــوء بالماء وهـــو عبارة عـــن امتداد 
لســـاني مـــن البحر داخـــل الأرض.

6.  مجلـــة عُُمان، 99 نوعاًً من الحيوانات النادرة في ســـلطنة عمان بينهـــا أنواع مهددة بالانقراض، 
منشور في 4 ديسمبر 2021.

حسين موسى أوغلو
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وأمـــا الجهـــود المبذولة في الحفـــاظ على 
والمبـــادرات  الحكومـــة  فـــإن  البريـــة،  الحيـــاة 
الأهليـــة لا تألـــو جهـــداًً فـــي تنفيـــذ عـــدد مـــن 
المبادرات والمشـــروعات في ســـبيل ذلك، سواء 
في المناطق المحمية أو من خلال التشـــريعات 
البحـــوث  خلال  مـــن  أو  البيئيـــة،  والسياســـات 
ــي فـــي الحفـــاظ على  العلميـــة والتعـــاون الدولـ

الحـــياة البرـــية، وـــمن ذلك:

• تخصيـــص مـــا يزيـــد عـــن %17 مـــن مســـاحة 
إلـــى محميـــات  لتحويلهـــا  عمـــان  ســـلطنة 
ــي 2024  للحيـــاة البريـــة، ففـــي العـــام الحالـ
بلـــغ عـــدد المحميـــات 30 محميـــة طبيعية 
البريـــة  الحيـــاة  علـــى  للحفـــاظ  متنوعـــة، 

والحيوانـــية. النباتـــية 
• محمـــية الجـــبل الأخضر للمناـــظر الطبيعية 
لحمايـــة الحياة البريـــة النباتيـــة والحيوانية، 
وهـــي منطقة جبلية ترتفع عن ســـطح البحر 
2500 متـــر، ممـــا جعل منهـــا منطقة تنوع 
أحيائـــي، وتهـــدف المحميـــة إلـــى تشـــجيع 
وتحســـين  المســـتدامة،  البيئيـــة  الســـياحة 
الظـــروف الاقتصاديـــة والثقافيـــة للســـكان 

 . لمحليين ا
أطلقتهـــا هيئـــة  مبـــادرة  أشـــجار:  مبـــادرة   •
البيئـــة لزراعـــة 10 ملايين شـــجرة لمكافحة 
الأراضـــي،  تدهـــور  مـــن  والحـــد  التصحـــر، 
البريـــة،  النباتـــات  علـــى  والمحافظـــة 
لأهميتهـــا البيئية والاقتصاديـــة والثقافية، 
كونهـــا مصـــدراًً كبيـــراًً للصناعـــات الغذائية 
والدوائيـــة، بالإضافـــة إلـــى أنها تدعـــم حياة 
الكثيـــر مـــن الكائنات الحيـــة، وتحافظ على 

ـــتوازن الأنظـــمة البيئـــية.
• اســـتزراع أشـــجار القـــرم: تعـــد هذه الأشـــجار 
انبعاثـــات  مـــن  للتخفيـــف  أساســـياًً  عـــاملًاً 
ثانـــي أكســـيد الكربون في الـــغلاف الجوي، 
 CO2 إذ تمتـــص غابـــات أشـــجار القـــرم غـــاز
غابـــة  أي  مـــن  أكثـــر  التربـــة  فـــي  وتخزنـــه 
مطريـــة، وهـــدف المشـــروع الـــذي بـــدأ عام 
2000 إلـــى زراعـــة مليـــون شـــتلة مـــن هذه 

الأشـــجار. 

• مركـــز إكثـــار الحيوانات: يهدف لتقديم الرعاية الطبيـــة للحيوانات الفطرية، 
الطبيعيـــة،  بيئاتهـــا  فـــي  البريـــة، لإعـــادة إطلاقهـــا  الحيوانـــات  وتأهيـــل 
وكذلـــك إيـــواء الحيوانات البريـــة المحليـــة المهددة بالانقـــراض وحمايتها 
وإكثارهـــا، تمهيداًً لإطلاقها وإعـــادة توطينها في البيئـــة البرية، بالإضافة 
إلـــى دعـــم القاعـــدة المعلوماتيـــة، والخبـــرات المكتســـبة فـــي مجـــال إدارة 
الحيـــاة الفطريـــة، كمـــا يســـاهم المركز فـــي توعيـــة المجتمعـــات المحلية 
بالقضايـــا المتعلقة بالحيـــاة الفطرية، ويحفظ كذلك الأنـــواع المصادرة من 

الحيواـــنات والطـــيور البرية.
كمـــا يكثـــر المركـــز الأنـــواع المحليـــة مـــن الحيوانـــات البريـــة، كمـــا يعِِـــدُُّ 
الدراســـات والتقاريـــر الخاصـــة بوضـــع الحيـــاة الفطريـــة فـــي الســـلطنة، ويقترح 
الخطـــط والبرامـــج المتعلقة بـــإدارة ومتابعـــة الحياة الفطرية والمشـــاركة في 
تنفيذها، كما يؤهل الكوادر البشـــرية العاملة بالمراكز بالتنســـيق مع الجهات 
المختصـــة، وينشـــر الوعـــي بالتعاون مـــع الجهات المعنيـــة، ويتبـــادل الخبرات 
والبـــحوث مع المراكز والمؤســـسات النظـــيرة الإقليمية والدولـــية المتخصصة.

بالإضافـــة للمبـــادرات التـــي أطلقـــت فـــي عام 2024 ســـواء على مســـتوى 
التثقيـــف والتوعيـــة بأهميـــة الحفاظ علـــى الحياة البريـــة والبيئيـــة، كالزيارات 
الطلابيـــة التـــي قامـــت بها محافظة شـــمال الشـــرقية لزيـــارة عدد مـــن المزارع 
التـــي تربـــي الحيوانـــات البريـــة كالمهـــا العربـــي، والمبـــادرة التـــي قامـــت بها 
جامعـــة نزوى، والتي نظمتهـــا جماعة أصدقاء البيئة بالتعـــاون مع إدارة البيئة 
بمحافظـــة الداخليـــة، والتعاون مـــع المجلس البيئـــي الطلابي مبادرة اســـتزراع 

الأشـــجار العمانية البرية كأشـــجار الســـدر والســـمر والشـــوع واللبان7 

المشـــاركة المجتمعيــــة لتعزيـز الســياحة المسؤولة 
تعـــد المشـــاركة المجتمعية مـــن العناصر الرئيســـية المهمة في الســـياحة 
المســـتدامة، كمـــا تحـــرك الســـياحة العجلة الاقتصاديـــة للمجتمعـــات المحلية 
وللدولـــة، وتعـــد أحد أهـــم روافد الاقتصـــاد للمجتمعـــات المحليـــة، فهي تعزز 
المهـــارات، وتزيـــد مـــن خبـــرات المجتمـــع المحلـــي، مـــن خلال تلقيـــه التدريب 
والتأهيـــل اللازمين، كمـــا توفر الوظائف لشـــرائح مختلفة، لذلك تعد الســـياحة 
مـــن الأولويـــات للمجتمـــع المحلـــي التـــي يهتم بهـــا، مـــن خلال الاســـتثمارات 
الســـياحية والفـــرص، التـــي تؤمنها الســـياحة، كإدارة المجمعـــات والمنتجعات 
الســـياحية، وإنشـــاء مؤسســـات صغيـــرة ومتوســـطة وحرفيـــة، تقـــدم خدمـــات 
ســـياحية ومنتجـــات محلية متنوعة للســـياح، وتقدم تجارب فريـــدة متنوعة عن 
الفنـــون والعادات والأكلات الشـــعبية، وكل ما من شـــأنه أن يعكس ثقافتهم 
وتراثهـــم المحلـــي، ممـــا يســـهم في دعـــم الاقتصـــاد المحلـــي وتعزيـــز الوعي 

السياحي.

بالإضافـــة إلـــى تعريـــف الســـائح ومســـاعدته، وتقديـــم انطبـــاع جيـــد عـــن 
الســـلطنة، وتســـعى وزارة الســـياحة لرفـــع التوعيـــة وتقديـــم التثقيـــف اللازم 
للمجتمعـــات المحلية، في كيفية التعامل مع الســـائحين، من بشاشـــة وحســـن 

حسين موسى أوغلوالسياحة المستدامة في سلطنة عمان

7.  مجلـــة عٌٌمـــان، مركـــز تأهيـــل وإكثـــار الحيـــاة الفطرية.. مهمـــة إعـــادة التوطين والحفـــاظ على 
بالانقراض. المـــهددة  الحيواـــنات 
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ترحيـــب، وتجنـــب الغـــش ورفـــع الأســـعار، وتقديـــم المســـاعدة 
والتوجيـــه  النصـــح  ومحاولـــة  للزائريـــن،  والإرشـــاد  والعـــون 
الســـائدة،  والتقاليـــد  الأعـــراف  حـــال مخالفـــة  فـــي  للســـائحين 
يقصدونهـــا،  التـــي  الأماكـــن  إلـــى  احتاجـــوا  إن  واصطحابهـــم 

العمانيـــة8.  والثقافـــة  بالتـــراث  وتعريفهـــم 

كذلـــك توفيـــر المنتجـــات الحرفيـــة واليدويـــة من الأســـرة 
المنتجة، في المنشـــآت والأماكن الســـياحية، بالإضافة للأكلات 
الشـــعبية والحرفيـــات والتـــذكارات المحلية، كل ذلك يســـاهم 
فـــي اســـتقطاب الوفود الســـياحية والزوار، الذيـــن يرغبون بمثل 
هـــذه الأشـــياء، للتعـــرف علـــى ثقافـــة البلـــد المضيـــف وحياته 

الاجتماعـــية وتقالـــيده وأعرافه.

وتقدم دائـــرة الوعي الســـياحي في وزارة الثقافـــة العمانية 
حـــملات وبرامج توعية وتثقيف ســـياحي، بالإضافـــة للمطويات 
والمنشـــورات للســـكان المحلييـــن والـــزوار، تنبـــه إلـــى ضـــرورة 
احتـــرام خصوصيـــة المـــكان، وعـــدم إزعـــاج الســـكان بالأصـــوات 
العاليـــة، وعدم الاقتـــراب من الأودية والبرك المائية والســـباحة 
فـــي الأماكـــن العميقة، والتنبيـــه لعدم ركوب البحـــر في الأنواء 
المناخية وأوقات ارتفاع مناســـيب مياه البحر، وترشـــد الســـكان 
المحلييـــن إلى ما يمكن أن يســـاهموا فيه من تشـــجيع الســـياح 
وحســـن اســـتقبالهم، بالإضافة إلى إرشـــادهم إلى المســـتلزمات 
والمشـــغولات التـــي يمكن أن يكـــون عرضها فرصـــة اقتصادية 
واســـتثمارية لهم، وتعـــزز لديهم مفهوم الســـياحة المســـؤولة 
وأهميتهـــا للمحافظـــة علـــى المـــوروث الثقافـــي والبيئـــي في 

البلاد9.

واحـــدة  يتضـــح دور ســـلطنة عمـــان كونهـــا  الختـــام  فـــي 
مـــن الوجهـــات الرائـــدة فـــي الســـياحة المســـتدامة، مـــن خلال 
مجهوداتهـــا المســـتمرة فـــي حفظ الحيـــاة البريـــة والمحافظة 
علـــى البيئـــة الطبيعيـــة، التـــي تعـــدّّ نموذجـــاًً يحتـــذى بـــه في 
الحفـــاظ علـــى التنـــوع البيولوجـــي وتعزيـــز الســـياحة بطريقـــة 

ومـــسؤولة. مـــستدامة 

تتمثل أهمية الســـياحة المســـتدامة في ســـلطنة عمان في 
توفيـــر فـــرص العمل وتعزيـــز التنميـــة المحلية، دون المســـاس 
بالثقافـــة والبيئة الطبيعية، ومع اســـتمرار الجهود المشـــتركة 
فـــي  الخـــاص  والقطـــاع  المحلـــي  والمجتمـــع  الحكومـــة  بيـــن 
الحفـــاظ علـــى التـــراث والثقافـــة العمانيـــة إلـــى جانـــب الحياة 
البريـــة والبيئية للأحيـــاء، مما يعزز اســـتدامة القطاع الســـياحي 

وازدهاره.

بالجانـــب  الاهتمـــام  أن  جميعـــاًً  نـــدرك  أن  يجـــب  كمـــا 
الاقتصـــادي وزيـــادة واردات الدول لا يكون على حســـاب البيئة 
والتـــراث المجتمعـــي، بـــل مـــن خلال تبنـــي أســـاليب الســـياحة 
المســـتدامة للاســـتمتاع بها، والحفـــاظ عليها للأجيـــال الحالية 

ـــفي ـــسلطنة عـــمان تجرـــبة رائدة. والمـــستقبلية، ولـــنا 

حسين موسى أوغلوالسياحة المستدامة في سلطنة عمان

8.  مجلـــة عمـــان، كيف يتعامـــل المجتمع المحلي مع توافد الســـياح، 12 أبريل 
.2024

التنميــــــــــة  تحقيـــــــق  فـــي  السياحــــــي  النشــــــاط  دور  الشنفـــــري،  أحمـــد   .9
DOI: 10.21608/ أكاديميـــة،  دراســـة  عمـــان،  ســـلطنة  فـــي  الاقتصاديـــة 

JALEXU.2023.249687.1171
     وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة، ملتقـــى تعزيـــز تنافســـية المنتجـــات والخدمـــات 

الوطنيـــة فـــي المنشـــآت الفندقيـــة، تقريـــر صحفـــي 8 مايـــو 2024.
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نشأته:
ولـــد معالي الوزير أحمد بـــن عقيل الخطيب عـــام 1965م، في الرياض 

في المملكة العربية الـــسعودية.

يحفل ماضي الأســـتاذ الخطيب بالكثيـــر من الإنجازات على 
مـــدار 25 عاماًً في قطاعات الاـــستثمار والخدمات المالية.

المؤهلات العلمية:
حاصـــل علـــى درجـــة البكالوريـــوس فـــي إدارة 

الأعـــمال ـــمن جامـــعة الملك ـــسعود.

حاصـــل علـــى دبلـــوم فـــي إدارة الثروات 
ـــفي كندا.  Dalhousie مـــن جامعـــة

أحمـــد بــن عقيـــل الخطيـــب
يحكـــــي المقـــــــــال قصــــــــــة نجـــــــاح وزيـــــــــــر 
الســـعوديـــــــة العربيـــــة  المملكــــة  في  الســـــياحــــــة 

ل محل�ي اف�ي رو� �ب

فريـــق تحريـــــر المجلــــــة

فريـــق تحريـــــر المجلــــــةأحمــد بـن عقيـل الخطيــب
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مسيرته المهنية:

المناصب العضوية:

عضو مجلس إدارة المجلس السعودي 
للشؤون الاقتصادية والتنمية

عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات 
عضو مجلس إدارة شركة نيومالعامة

عضو مجلس إدارة صندوق التنمية الوطنيعضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر

المناصب السابقة:

مستشار في الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء السعودي

مستشار لسمو ولي العهد في الديوان 
الملكي

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للترفيه

الأمين العام وعضو مجلس إدارة القديةمؤسس شركة جدوى للاستثماروزير الصحة

مؤسس إدارة استثمار العملاء- بنك 
الرياض

مؤسس المصرفية الإسلامية - أمانة - 
بنك ساب

المدير العام للخدمات الخاصة في بنك 
ساب

المناصب الحالية:

وزيـــــــر الســـياحــــــة

رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي رئيس لجنة برنامج جودة الحياة
للتنمية

الأمين العام وعضو مجلس إدارة هيئة 
تطوير بوابة الدرعية

الأمين العام ونائب رئيس مجلس إدارة 
شركة وسط مدينة جدة الجديدة

رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية 
السياحي

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للسياحة السعودية1

فريـــق تحريـــــر المجلــــــةأحمــد بـن عقيـل الخطيــب

https://mt.gov.sa/about/organization-structure/mt-minister

https://www.spa.gov.sa/2039370

https://saudipedia.com/article/10079

1.
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المؤتمـــر يعد فرصة لتعزيـــز التعاون وتنمية الاســـتثمارات 
المتبادلـــة فـــي 13 قطاعاًً حيويـــاًً وواعداًً، ويمثـــل ملتقى مهماًً 
لتبادل الخبـــرات النوعية، والاطلاع على أحدث الممارســـات في 

القطاـــعات ذات الأولوية والواعدة

تربـــط المملكـــة العربيـــة الســـعودية والمملكـــة المتحدة 
شـــراكة تاريخيـــة عميقة، وعلاقات راســـخة تقوم علـــى الاحترام 
المتبـــادل والمصالـــح المشـــتركة ويشـــمل نطاقـــاًً واســـعاًً من 

المثمر. التعـــاون 

للســـياح  اســـتثنائية  ســـياحة  تجـــارب  بتوفيـــر  ملتزمـــون 
القادميـــن إلـــى المملكـــة مـــن خلال إنشـــاء مشـــاريع ووجهات 
ســـياحية كبرى جديدة بقيمة 800 مليـــار دولار، ونهدف لجعل 

المملكـــة أحـــد أبـــرز الوجهـــات الســـياحية فـــي العالم.

المملكـــة تســـتثمر في قطاع الســـياحة انطلاقـــاًً من ثقتها 
فـــي إمكاناتهـــا، ونعمـــل علـــى إضافة مليـــون فرصـــة عمل في 
القطاع وزيادة مســـاهمة الســـياحة في الناتج المحلي الإجمالي 

.10% إلى 

قمنـــا بإتاحـــة عدد مـــن الممكنـــات الاســـتثمارية في قطاع 
الســـياحة لتبســـيط رحلـــة المســـتثمر وجعـــل ممارســـة الأعمال 

التجارـــية أـــسهل وأـــقل تكلفة

أبــــرز ما جــاء في كـــــلمة معالـــي وزيـــــر السياحـــة خــلال 

GREAT FUTURES مشاركـتــه فـــــي مؤتمـــر مبــــــادرة

ً
الســعوديــــة 132030 قطــاعــــاً

شراكـــة تاريخيـــة:

800 مليــار دولار

مليــون فرصـــة عمـــل

الممكــنات الاســتثمــاريــــة

تشـــهد المملكـــة بفضل رؤيـــة 2030 تحولًاً يطلـــق العنان 
للإمكانـــات الهائلـــة التـــي تمتلكهـــا فـــي عـــددٍٍ مـــن المجالات 
أبرزهـــا قطـــاع الســـياحة، ونتطلـــع إلـــى أن تلعب بريطانيـــا دوراًً 

حيوـــاًًي في مـــسيرتنا نـــحو تحقـــيق مـــستهدفات الرؤية

يســـهم المؤتمـــر فـــي بنـــاء شـــراكات ســـعودية بريطانيـــة 
فاعلـــة علـــى مســـتوى القطاعين الحكومـــي والخـــاص، وتعزيز 
بالجوانـــب  المتعلقـــة  الخبـــرات  وتبـــادل  المشـــترك  التعـــاون 
المعـــارف  علـــى  الاطلاع  إلـــى  إضافـــة  والتاريخيـــة،  التراثيـــة 

النوعـــية والخـــبرات 

اســـتضافة المملكـــة لأكثـــر مـــن 90 فعاليـــة عالمية كبرى 
وضعتهـــا علـــى الخريطـــة كمركـــز للرياضـــة العالميـــة، وقيمة 
دولار،  مليـــار   5.76 تبلـــغ  الرياضـــة  قطـــاع  فـــي  الاســـتثمارات 
وتهـــدف إلـــى وصول الاســـتثمارات إلـــى 22 مليـــار دولار بحلول 

2030م. عـــام 

أبـــواب المملكـــة العربيـــة الســـعودية مفتوحة للاســـتثمار 
في قطاع الســـياحة، والوقت مناســـب للمستثمرين البريطانيين 
للاســـتفادة مـــن الفـــرص المتاحة، وتـــم تدريب أكثر مـــن 2600 

ـــفي المملـــكة المتحدة ــسعودي  طالب ـ

المملكـــة اســـتقبلت خلال هذا العـــام أكثر مـــن 165.600 
تأشـــيرة   560.462 مـــن  أكثـــر  إصـــدار  وتـــم  بريطانـــي،  ســـائح 

إلكترونيـــة للســـياح البريطانييـــن منـــذ عـــام 2019م

خبـــرات متبادلــــة

5.76 مليــار دولار

560.462 تــأشــــيرة

2600 طــالب ســعـودي
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عمـــل الأســـتاذ أحمـــد الخطيب علـــى النهوض بقطاع الســـياحة فـــي المملكة مـــن خلال توفيـــر وتجهيـــز كل الإمكانيات التي 
يحتاجهـــا القطـــاع من خدمات فنية ولوجســـتية وماليـــة وتقنية، وذلـــك بهدف جعل المملكة مركز جذب للمســـتثمرين والســـياح 
علـــى حدٍٍ ســـواء، فكان مســـتأهلًاً وبجدارة للقب رائد الســـياحة الســـعودية، كونه أول وزير يقـــود دفة وزارة الســـياحة في المملكة، 

كمـــا أن أعمالـــه في هذا القطاع تشـــهد لـــه على ذلك.
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ع العـــــــلا الســـــــــــياحــي  مشــــــــرو
التطــــــــورات الابتكـــاريــة فـــي مشـــــروع العـــلا والتــــــي تخـــدم رؤيـــة الســـعوديـــة 2030

روع محل�ي ص�ة م�ش �ق

فريـــق تحريـــــر المجلــــــة

يعـــود بنـــا ســـحر مدينـــة الـــعلا فـــي 
عجلـــة الزمن إلى الـــوراء، مـــع البقاء في 

الوقت نفســـه في عالـــم الحداثة،  لما 
تمتلكـــه مـــن تنـــوع حضـــاري لافت 

القلـــب  إلـــى  يتســـلل 
ــبه العـــقل. ويدـــهش ـ

فـــي  الـــعلا  تقـــع 
الجـــزء الشـــمالي الغربي 

مـــن المملكة وهـــي تابعة 
المنـــورة1. للمدينـــة  إداريـــاًً 

فـــي نوفمبـــر من عـــام 2023 
أعلنـــت الهيئـــة الملكيـــة لمحافظة 

التطويـــر  برنامـــج  إطلاقهـــا  الـــعلا 
بمثابـــة  الإعلان  هـــذا  وكان  والابتـــكار، 

فـــي  الاســـتثمار  فـــي  للراغبيـــن  دعـــوة 
المملكـــة مـــن جميع أنحـــاء العالـــم بالتوجه 

إليهـــا، وتنفيـــذ عـــدد مـــن المشـــروعات التي 
تعـــود علـــى المملكة والمســـتثمر بشـــكل عام 

وعلـــى الـــعلا بشـــكل خـــاص بالفوائـــد والعوائـــد 
الكبيـــرة فـــي كافـــة الأصعـــدة2.  

ســـاهم المظهـــر التاريخـــي لمدينة الـــعلا خصوصاًً 
منطقـــة الحِِجر فـــي تنصيبها للقب أول مدينة ســـعودية 

ـــدرج في لائحة اليونســـكو للتراث العالمـــي وذلك في عام  ت�
 .3 2008

وكحـــال بقية مدن المملكة التي شـــملتها رؤية الســـعودية 
2030، تضمنـــت الرؤيـــة أيضـــاًً مدينة الـــعلا مـــن خلال التأكيد على 

اتبـــاع نهـــج مســـتدام للتنميـــة الحضريـــة، مـــع الحفاظ علـــى الصفات 
الطبيعيـــة والتاريخيـــة للمنطقة التـــي تبرز لها هويتهـــا، بهدف جعلها 

وجهة ســـياحية واقتصاديـــة وترفيهية فـــي آن واحد4. 

جبل الفيل، العلا، المملكة العربية السعودية

www.spa.gov.sa 1. وكالة الأنباء السعودية
www.rcu.gov.sa 2. الهيئة الملكية لمحافظة العلا

3. www.unesco.org
4. www.vision2030.gov.sa
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ســـاهم المعنيـــون فـــي المملكـــة علـــى الدمـــج بيـــن التـــراث التاريخـــي الثقافـــي 
والتحـــول الرقمي لتتكون لدينا لوحة حضارية مرســـومة بريشـــة ابتكارية ممزوجة 

بعبـــق الماضـــي وثقافتـــه وبرونق الحاضـــر وتقدمه، مـــا يأخذنا إلى الاستفســـار 
عن المـــشروعات الـــتي أدخلتها المملـــكة على البرنامج الـــسياحي للمنطقة.

كـــون المدينـــة غنية بالآثـــار التي تتميز بهـــا من جبال حجرية شـــاهقة، 
وواحـــات خضـــراء هذا الأمـــر وحده يجعلها فـــي مقدمة المدن الســـعودية 

الجاذـــبة للـــسياح، نذكر من الجـــبال التي تذخر بـــها المنطقة:

• جبـــل عِِكمة: الـــذي يتميز بالنقوش التي تحكـــي حضارتها، وجبل الفيل: 
الذي يـــشبه الفيل من حيث الحجم والـــشكل.

ومنـــذ إعلان الهيئة الملكية لمحافظة الـــعلا برنامجها الابتكاري في 
إدخـــال عناصر التجديد الســـياحي للمنطقـــة، قدِِمت الشـــركات متتابعة من 

كل حـــدب وصوب  للاســـتثمار فيهـــا وكان منها شـــركة  "شـــنايدر إلكتريك" 
التـــي عرضـــت حزمة من التطبيقـــات التكنولوجيـــة والحلول الإداريـــة في قطاع 

الطاقـــة المتجـــددة تتضمـــن: دمـــج الحلـــول الذكيـــة لكفـــاءة الطاقـــة فـــي كافة 
عمليـــات التطوير العقاري بما يشـــمل التصميـــم والبناء والصيانة للفنـــادق والمتاحف 

والبنـــى التحتية5. 

كمـــا تـــم إدخـــال الموقع فـــي عالـــم الميتافيرس مـــن خلال ابتـــكار وجود رقمـــي لمدينة 
الحِِجـــر على منصـــة Metaverse Decentraland ثلاثية الأبعاد لإفســـاح المجال لكل الراغبين 

في التعـــرف على الحضارة الســـعودية مـــن منازلهم6.

تتضمـــن مدينة الـــعلا الكثيـــر من الأماكن الســـياحية الآســـرة التـــي يصعب 
تقييدـــها في مـــقال واحد نذـــكر منها:

• البلـــدة القديمـــة: المليئة بالبيوت الطينية وســـوقها النابض بماضيها 
البديع. 

الأبنيـــة  بيـــن  الاســـترخاء  فرصـــة  للزائريـــن  يتيـــح  النخيـــل:  منتـــزه   •
الموجـــودة فـــي المدينـــة، مع تقديمـــه لخدمـــات الطعام الشـــاملة 
لأشـــهى المأكولات الســـعودية والعربية المتنوعة، وفي ذلك إبراز 
للأطعمـــة التقليدية التي تشـــتهر فيهـــا المملكـــة وبالتالي تصدير 

المطـــبخ الـــسعودي للعالم.
كذلك تضم المدينة تجارب مغامراتية ترفيهية مثيرة منها: 

• تجربـــة استكشـــاف المنطقة مـــن الأعلى بواســـطة الهيلكوبتر، وزيب 
العلا. لاين 

• وتجربـــة فيـــا فيراتـــا التـــي تتكون من سلســـلة مـــن التحديات فـــي الطبيعة 
والمتمثلـــة فـــي مغامـــرة التســـلق عبـــر الأودية مـــع ربط أحزمـــة الأمـــان تجنباًً 

 .7 طر للمخا
في الختام، لا يســـعنا ســـوى الإشـــادة بالجهـــود الجبـــارة التي تبذلهـــا المملكة العربية الســـعودية 

تحقيقـــاًً لرؤيتهـــا 2030، ووصولًاً إلـــى غاياتها التي تطمح إليها والهدف الذي تبتغيه من خلال الكشـــف 
ــعن وجه الـــسعودية المتجدد في قـــطاع الخدمات كافة للعاـــلم ـ

فريـــق تحريـــــر المجلــــــةمشروع العلا السياحي

5. https://m.eyeofriyadh.com
6. www.rcu.gov.sa
7. www.experiencealula.com
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عندمـــا نتحدث عـــن التكنولوجيا الحديثة، فإن الهاتـــف المحمول يأتي على 
رأس القائمـــة، فقد أصبـــح الهاتف المحمول جـــزءاًً لا يتجزأ مـــن حياتنا اليومية، 
فاليـــوم لا يســـتخدم الهاتف المحمول فقـــط للاتصالات، بل أصبح أداة شـــاملة 

تتضـــمن العديد من المـــيزات والتطبيقات التي تـــسهل حياتنا.

بـــدأت الهواتـــف المحمولـــة أجهـــزة بســـيطة للاتصـــال فقـــط، ولكـــن مع 
التطـــور التكنولوجـــي، أصبحت تحتوي على العديد من المزايا، يمكن اســـتخدام 
وتشـــغيل  الفيديـــو،  وتســـجيل  الفوتوغرافـــي،  للتصويـــر  المحمـــول  الهاتـــف 
الموســـيقا، وتصفـــح الإنترنـــت، والوصـــول إلـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، 
كمـــا يمكن إجـــراء مكالمات صوتيـــة ومرئية عبـــر تطبيقات المراســـلة الفورية، 
مثـــل الواتســـاب والماســـنجر والتلغـــرام، ومشـــاهدة الأفلام، وقـــراءة الكتـــب 
ـــفي الأجـــهزة المنزلية الذكـــية، وأكثر من ذـــلك بكثير. الإلكترونـــية، والتحـــكم 

باختصـــار الهاتـــف المحمول هـــو أداة قويـــة وضرورية في حياتنـــا اليومية، 
يمكننـــا الاعتمـــاد عليه لتســـهيل العديد من الأنشـــطة والتواصل مـــع الآخرين، 
ومـــع التطـــور التكنولوجي المســـتمر فـــإن الهاتـــف المحمول ســـيبقى متطوراًً 
ومبتكـــراًً لســـنوات قادمـــة، لكن الســـؤال الذي يراود أي شـــخص فينـــا: هل ما 
نحملـــه بيـــن أيدينا من هواتـــف محمولة يمكـــن توظيفها في الحيـــاة اليومية 

بإيجابـــية وبطريقة تـــساعد على تـــسهيل الروتـــين اليومي؟

ما المقصود بتطبيقات الهاتف المحمول؟ 
هـــي مجموعـــة البرامـــج المعدة مســـبقاًً من الشـــركات أو المؤسســـات أو 

الأـــفراد بـــغرض خدمة المـــستخدم وتـــسهيل أعماـــله اليومية.

التســـارع فـــي مجـــال التكنولوجيا أحـــدث تحولًاً كبيـــراًً في قطاع الســـياحة، 
وتحديـــداًً فيمـــا يتعلـــق باســـتخدام تطبيقـــات الهاتـــف المحمـــول فـــي هـــذا 
الجانـــب، فتطبيقـــات الهاتف المحمول توفـــر مجموعة متنوعـــة من الخدمات 
والميـــزات، التي تجعل تجربة الســـفر أكثر سلاســـة ومتعة، وتوفـــر على الأفراد 
عنـــاء ومتاعـــب كثيرة، إضافة إلى أنه دليل ســـياحي مســـاعد في بعـــض النقاط. 

وفيمـــا يلي بعـــض النقاط التـــي أصبح لتطبيقـــات الهاتـــف المحمول دور 
كبـــير فيها:

اســــتخدام تطبيقــات الهاتـف 
	 المحمـــول في الســياحــــة

ا�ت �ي ه�ج ا�ت وم�ن �ي �ن �ق �ت
محمـــد الموســــى 

ماجســـــــتير فـــي المناهـــج وأصول 
التربية

محمد الموسىاستخدام تطبيقات الهاتف المحمول في السياحة

1. التخطيط والحجز: يعـــد التخطيط للرحلات 
وحجـــز الفنـــادق ووســـائل النقل أحـــد أهم 
جوانب الســـفر، والهاتف المحمول يســـهل 
يمكنـــك  إذ  كبيـــر،  بنحـــو  العمليـــة  هـــذه 
اســـتخدامه للبحـــث عـــن أفضـــل العـــروض 
على الفنـــادق وحجزهـــا، وفقـــاًً لمتطلبات 
كل شـــخص وميزانيتـــه، بالإضافـــة إلى ذلك 
ووســـائل  الطيـــران  تذاكـــر  حجـــز  يمكنـــك 
التطبيقـــات  خلال  مـــن  الأخـــرى  النقـــل 
بســـهولة وســـرعة، ففي المملكـــة العربية 
الســـعودية العديـــد مـــن التطبيقـــات التي 
تســـاعد  الســـياح والأهالي علـــى التنقلات، 
مـــن بين التطبيقات الأشـــهر تطبيق الأوبر، 
هـــذه الشـــركة التـــي  أسســـت عـــام 2009، 
والعديـــد مـــن التطبيقات لشـــركات أخرى، 

مـــثل: تطبـــيق وصلـــني، وتطبـــيق أجيك.

2. المعلومـــات الســـياحية: يمكِِّنـــك الهاتـــف 
المحمـــول مـــن الوصـــول إلـــى العديـــد من 
التطبيقـــات والمواقـــع الإلكترونيـــة، التـــي 
توفـــر معلومـــات مفصلـــة عـــن الوجهـــات 
معرفـــة  للمســـافرين  يمكـــن  الســـياحية، 
والأماكـــن  الشـــهيرة،  الســـياحية  المعالـــم 
الســـياحية القريبـــة، والمطاعـــم والمتاجـــر، 
والأحـــداث الثقافية والترفيهيـــة من خلال 
هذه التطبيقات، كتطبيق روح الســـعودية 

العلا. ـــمثلًاً، وتطبـــيق 
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للســـياح  يمكـــن  التطبيقـــات  خلال  مـــن   .3
آراء  قـــراءة  عامـــة  والمســـتخدمين 
تقييـــم  وأخـــذ  الســـابقين،  المســـتخدمين 
ســـابق عـــن الخدمـــات، ســـواء الفنـــادق أو 
للمجازفـــة  الحاجـــة  دون  النقـــل،  وســـائل 
هـــذه  أن  كمـــا  مجهولـــة،  بشـــركات 
والمســـافرين  للســـياح  تتيـــح  التطبيقـــات 
قـــراءة تعليقات الأشـــخاص حـــول الأماكن 
الســـياحية التي ينـــوون زيارتها، هـــذا الأمر 
ينعكـــس على الســـياحة بنحو جيـــد، ويتيح 
للســـائح اختيـــار مـــكان يناســـب تطلعاتـــه 

ورغباـــته.

4. الخرائـــط والتوجيهـــات: تطبيقات الخرائط 
المتاحـــة علـــى الهواتـــف المحمولة تجعل 
مـــن الســـهل تحديـــد المواقـــع والتنقل في 
الأماكن المجهولـــة، يمكنك الحصول على 
توجيهـــات مفصلة للوصول إلـــى الوجهات 
المختلفـــة، ســـواء كنـــت تســـافر بوســـائل 
النقـــل العـــام أو بواســـطة ســـيارة أجـــرة أو 
علـــى  يســـاعدك  هـــذا  الخاصـــة،  ســـيارتك 

توفـــير الوـــقت والجـــهد وتجـــنب الضياع.

5. الترجمـــة والتواصـــل: كثير من الســـياح من 
بلدان ذات لغات مختلفة، وفي حال الســـفر 
يمكـــن الاعتمـــاد علـــى تطبيقـــات الترجمة 
الفوريـــة للتواصـــل مـــع الســـكان المحليين، 
الـــذي  الشـــهير،   Translate مثـــل تطبيـــق
يحول الكلمات والعبارات من لغة الســـائح 
إلـــى اللغـــة المحليـــة والعكـــس،  الأصليـــة 
ممـــا يســـهل التواصـــل وفهـــم التعليمات 
والمعلومـــات الأساســـية، ويخفـــف العبء 

الـــسائحين. على 

6. التواصـــل مـــع الآخريـــن: في أغلـــب الرحلات 
مشـــاركة  يحـــب  منـــا  الكثيـــر  الســـياحية 
التواصـــل  وســـائل  خلال  مـــن  تجاربـــه 
الاجتماعـــي وتطبيقات المراســـلة، يمكنك 
مشـــاركة تجاربك الســـياحية مـــع الأصدقاء 
والعائلـــة، والتواصـــل معهم بســـهولة في 
أثنـــاء الســـفر، يمكنك أيضاًً مشـــاركة الصور 
والفيديوهات وكتابة مقـــالات أو مدونات 
حول الـــرحلات، لإلهـــام الآخرين ومشـــاركة 

نصائـــح الســـفر، بالإضافـــة إلى أنـــه وســـيلة ضروريـــة للتواصل مـــع الجهات 
الخاـــصة في ـــحالات الـــطوارئ.

7. الوصـــول للخدمـــات دون اتصـــال إنترنـــت: الهاتف المحمـــول يحتوي على 
تطبيقـــات تســـاعد فـــي الســـفر، فـــي كثير مـــن الأحيـــان مـــن خلال وظائف 
يمكـــن الوصـــول إليهـــا دون اتصـــال بالإنترنت، ممـــا يتيح لـــك الوصول إلى 
المعلومـــات الهامـــة، ويمكنـــك مـــن تنزيـــل الخرائـــط والأدلـــة والبيانـــات 
الأساســـية مســـبقاًً، مما يضمن لـــك التنقل والوصول إلـــى التفاصيل اللازمة 
في أثناء الســـفر فـــي المناطق التـــي تفتقر إلـــى اتصال بالإنترنـــت أو يكون 

محدوداًً. الاتـــصال  فيها 

أشـــهر التطبيقات التي تقدم خدمات للســـائحين والســـكان 
المحليـــين في المملكة العربية الـــسعودية:

• أولًاً: تطبيـــق روح الســـعودية Visit Saudi: يعـــد تطبيق "روح الســـعودية" 
التطبيـــق الرســـمي للهيئة الســـعودية للســـياحة، حيث يقدم كل الأنشـــطة 
والفعاليات والأماكن الســـياحية في المملكة العربية الســـعودية، ويعرض 
تنـــوع طبيعتهـــا الســـاحرة، وتميزهـــا الثقافـــي الغنـــي، وآثارهـــا المذهلـــة، 
كمـــا أنه دليل الســـائح لجميـــع المواقع الســـياحية، والمطاعم، والأســـواق، 
والملاهـــي، والفنـــادق، والشـــواطئ، والمتاحـــف، والحدائـــق وغيرها، وفيه 
خريطـــة تفاعليـــة تعـــرض كل الفعاليـــات ومناطـــق الجـــذب الســـياحي في 

 . لمملكة ا
   ويقدم هذه التطبيق العديد من الخدمات المميزة منها: 

• التعـــرف علـــى الثقافات المختلفـــة بالمملكـــة، والآداب العامة، وقواعد 
اللباس، والســـلوك العام، وجميـــع القواعد الخاصة بالســـعودية. 

• التعرف على مناخ السعودية والفصول الأربعة في المناطق المختلفة. 
• يقدم نبذة عن العملة والمدفوعات والضرائب. 

• يقـــدم بعـــض المعلومـــات عـــن المدينـــة والخدمات التـــي يحتـــاج إليها 
الســـائح، مثـــل تأجير الســـيارات والأجـــرة وخدمـــات التنقـــل المتاحة لكل 

منطقة. 
• يقـــدم التطبيـــق خيـــاراًً رائعـــاًً للمســـاعدة علـــى تخطيط رحلة فـــي إحدى 
مناطق الســـعودية بخيارات متعددة، ســـواء كانت الزيـــارة نصف يوم أو 

يومـــاًً كاملًاً أو أربعة أيـــام كاملة1. 
• ثانيـــاًً: تطبيـــق الـــعلا Experience Alula: يوفر الـــعلا مجموعة متنوعة من 
الفعاليـــات الترفيهية بأجواء اســـتثنائية في مختلـــف المناطق من منطقة 
الـــعلا2، من التعرف على المهرجانات الموســـيقية، ونشـــاطات الاســـتجمام 
والاســـترخاء، والفعاليات الرياضية، وجولات استكشـــاف التـــراث، ومعارض 

الفـــن المعاصر، وغيرهـــا الكثير من الخيـــارات المتوفرة على مـــدار العام3.
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1. www.hiamag.com
2. تعـــد هـــذه المنطقـــة مركزاًً رئيســـياًً في الحركـــة التجارية منذ آلاف الســـنين ووفّّرت تضاريســـها 
الجغرافيـــة، ومواردهـــا الطبيعيـــة، ومناخها المُُلائـــم بيئة مثاليـــة لازدهار الحضـــارات القديمة، 

والحديثة

3. www.experiencealula.com
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   يقدم تطبيق العلا مجموعة من الميزات أهمها: 
• يقـــدم معلومـــات تفصيليـــة عـــن اللغـــة، والقوانيـــن التي يجـــب الالتزام 
بهـــا، والعـــادات المحلية للســـكان، والعملـــة المســـتخدمة، والكثير من 

الأخرى. التفاصـــيل 
• يقـــدم نصائـــح عملية تســـاعد الســـياح فـــي أثنـــاء ســـفرهم وتنقلهم بين 

المناطق.  تلـــك 
• يقـــدم تفاصيـــل حـــول منظمـــي الـــرحلات والمغامـــرات والبرامـــج التـــي 

 . يهم لد
• ثالثـــاًً: منصـــة عيشـــها Enjoy Saudi: وهـــي إحدى مبـــادرات الهيئة العامة 
المعلومـــات  علـــى  الحصـــول  مـــن  المســـتخدمين  تمكـــن  التـــي  للترفيـــه، 
كافـــة عـــن الأنشـــطة والفعاليـــات الترفيهية فـــي جميع مناطـــق المملكة 
وعلـــى مدار العام، فيما تشـــكل عبـــر تطبيقهـــا وقنواتها الرقميـــة مرجعاًً 
معلوماتيـــاًً يحوي كل البيانـــات والتفاصيل الخاصة بالعـــروض والفعاليات 
والمهرجـــات، مـــن ذلـــك العـــروض فـــي المطاعـــم والمقاهـــي، وجداولهـــا 
الزمنيـــة، ونوع العـــرض ومدته والتاريخ ومـــكان تنفيذه، وأســـماء المؤدين 

والفنانـــين، إضاـــفة إلى بياـــنات التواـــصل والحجز.
ويأتـــي هـــذا التطبيق مبـــادرة ضمن جهـــود الهيئـــة العامة للترفيـــه، لدعم 
المنشـــآت العاملـــة فـــي قطـــاع الترفيـــه، والترويـــج للأنشـــطة والفعاليات 
الترفيهيـــة، وإتاحـــة مرجـــع وتقويـــم محـــدث وتفاعلـــي بطريقـــة ســـهلة، 
لاستكشـــاف المعلومـــات اللازمـــة كافـــة، وصـــولًاً إلى تمكين المؤسســـات 

والشـــركات في القطاع، ورفع مســـاهمتها 
الأثـــر  وتعظيـــم  المحلـــي،  الناتـــج  فـــي 

الاقتصـــادي4.

استخدام تطبيقات الهاتف المحمول في السياحة

المحمـــول  الهاتـــف  إن  القـــول:  خلاصـــة 
اليـــوم أصبـــح جزءاًً من ســـمات العصـــر الحديث، 
واســـتخدام تطبيقـــات الهاتـــف المحمـــول في 
ويســـهل  الســـياحية،  التجربـــة  يعـــزز  الســـياحة 
العديـــد من الجوانب العملية للســـفر، وتســـاعد 
تطبيقاتـــه على التخطيـــط والتواصل، والتفاعل 
مـــع البيئـــة المحيطـــة، كمـــا أنـــه يتيح للســـياح 
والثقافـــة  التاريـــخ  مـــن  المزيـــد  علـــى  الاطلاع 
والتقاليد الـــسائدة في الوجـــهات التي يزورنها.

ولكـــن مـــن المهـــم أن ننـــوه على ضـــرورة 
الحـــد  وضمـــن  بتـــوازن  الهاتـــف  اســـتخدام 
الطبيعـــي دون الانشـــغال الكامـــل بالهاتـــف، 
من أجل الاســـتمتاع بالتجربة الحقيقية للســـفر، 
واـــستخدامه أداة مـــساعدة عـــند الحاـــجة إليه.

محمد الموسى

4. www.gea.gov.sa/enjoy-platform

http://www.gea.gov.sa/enjoy-platform
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تعـــد الســـياحة مـــن المـــوردات الكبـــرى والهامة التـــي تعـــود بالنفع على 
الـــدول فـــي المجـــالات الاقتصاديـــة والثقافية والاجتماعيـــة، ولمـــا كان لدورها 
هذه الأهمية كان لا بد من الشـــروع في تحســـين الســـياحة وتسهيلها لمواكبة 

التـــطورات الـــسريعة والمتزايدة ـــحول العالم.

ولتفصيـــل الحديـــث عن الأمـــور المتجددة في مجال الســـياحة عربيـــاًً نحتاج 
أولًاً لفهـــم المشـــهد الســـياحي المتبع فـــي بعض الـــدول العربيـــة، لتوضيح أبرز 
النقـــاط الهامـــة والمتفقة مـــع معايير الســـياحة العالمية، وللتنويـــه إلى بعض 

النـــقاط التي تحـــتاج مزيداًً ـــمن الاهتمام.

الابتكار السياحي في سلطنة عمان: 
شـــهدت ســـلطنة عمان في الآونة الأخيرة تطوراًً ملحوظـــاًً مصاحباًً للابتكار 
فـــي جميـــع المياديـــن الاقتصادية، مـــن خلال إعـــداد الرؤية المســـتقبلية "عمان 
2040"حيـــث شـــجعت الحكومـــة علـــى الابتـــكار بما يخـــدم مصالح الســـلطنة، 
ويضمـــن الحفاظ على مواردهـــا الطبيعية وحمايتها، وينعـــش الاقتصاد فيها. 
مـــن خلال بنـــاء اقتصاد متنـــوع ومتفاعـــل مع معطيـــات العولمة، وقـــادر على 

المنافـــسة وتلبية احتياـــجات المواطنين حاضراًً ومـــستقبلًاً.

التوظيـــف الأمثـــل لجميـــع  إلـــى تحقيـــق   "2040 رؤيـــة "عمـــان  وتتطلـــع 
المقومـــات التـــي تنعـــم بهـــا الســـلطنة علـــى المســـتوى الطبيعـــي والتراثـــي 
والثقافـــي، وجـــذب الاســـتثمار فـــي قطاعـــات مختلفـــة  أهمهـــا: الاســـتثمار في 
الميـــاه والطاقة، وتكنولوجيـــا المعلومات والاتصالات، والنقل واللوجســـتيات، 

بالإضاــف�ة إل���ى إنــش�اء الــم�دن الذكية.

تمخـــض عـــن رؤيـــة "عمـــان 2040" "مشـــروع حي الســـاحل" الـــذي يعد أول 
ـــفي الـــسلطنة  متكاـــمل الخدمات. ــسياحي  مـــشروع ـ

اشـــتمل المشـــروع علـــى خدمـــات توزعـــت فـــي جوانـــب رئيســـة: ســـياحية 
وســـكنية وترفيهية، تضمن الجانب الســـياحي إنشـــاء ثلاثة فنادق بتصنيف )3و 

4 و5( نجـــوم وصـــل عددها إلـــى 750 غرـــفة، وأكاديمـــية للغولف.

بينمـــا ضـــم الجانـــب الترفيهـــي حديقـــة ألعـــاب، وممشـــى بوليفـــارد الذي 
يحتـــوي علـــى محال تجاريـــة مع مجموعـــة من المطاعـــم والمقاهـــي، كما ضم 
عـــدد من صـــالات الســـينما، ولإبراز الهويـــة التراثية لعمان شُُـــيّّد نادٍٍ للفروســـية 

الجِِمال.  وركـــوب 

أفضــل ممارســــات الابتكــار 
الســــــــــياحـي فـي العالـــــم 

العربـــــي	 

ل الممارسا�ت ض�ف � أ�

كــفاء الســعيدأفضل ممارسات الابتكار السياحي في العالم العربي

كــفاء الســعيد 
متخصصة فـــي القضايا الاجتماعية 

والتربوية

وأشـــار المشـــروع إلى أهمية إنشـــاء مرسى 
عائـــم لاســـتقبال الســـفن، ممـــا سيســـهل مـــن 
حركـــة تنقل الزوار والســـياح بين مســـقط و بين 
الموانئ الســـياحية الأخـــرى، ما يدعم الســـياحة 

ية.  لبحر ا

الســـاحل"  حـــي  "مشـــروع  كلفـــة  قـــدرت 
ــي 385 ملي���ون ريال عمان���ي أي ما يقارب  بحوالـ

أميرــك�ي. دولار  الملــي�ار 

فكـــرة المشـــروع طُُبقـــت فـــي عـــام 2022، 
باعمـــر(  أحمـــد  بنـــت  مدينـــة   ( وضحـــت  كمـــا 
أحـــد مؤسســـي المشـــروع، والـــذي يهـــدف إلى 
تقديـــم وجهـــة ســـياحية جاذبة، ودخـــول قطاع 
الســـياحة في ســـلطنة عمـــان عالم الابتـــكار من 
بوابة التـــراث، ولمنح الفرصة للشـــباب العماني 
بالمشـــاركة في مشـــروعات مبتكـــرة ومتنوعة، 
التطـــور  شـــمس  ســـطوع  فـــي  للمســـاهمة 

والابــت�كار ف���ي عم���ان برؤي��ـة ش��ـبابية محلية .

مشـــروع اوسارا واحد من أفخم المشروعات 
الابتكارية الشـــاطئية في الشـــرق الأوســـط، يقع 
في مدينة ريســـوت بولاية صلالة، وهو مشـــروع 
ســـياحي ترفيهي شـــبابي محلي صديـــق للبيئة، 
مجهـــز بأبســـط الإمكانيـــات وأعظـــم الأفـــكار 

المرتبـــطة بثقافة الـــتراث العماني.

Osara مشروع اوسارا

https://innovationhub.social/
http://omannews.gov.om
http://alwatan.om 
http://alwatan.om 
http://www.omandaily.om
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يتميـــز المشـــروع بأنـــه فكـــرة مبتكرة بحتـــة مـــن الإرث الثقافـــي العماني، 
فتـــرى علـــى طول الشـــاطئ ســـوقاًً تكثر فيـــه الأبنية التـــي تأخذ شـــكل الخيام 
المنصوبـــة والتـــي صُُنعت من الخشـــب المعـــاد تدويره، يتســـم الســـوق بتنوع 
المحـــال المختصـــة بالتجـــارة الســـياحية للتراث العمانـــي، فمثلًاً نـــرى المحلات 
والمقاهـــي التـــي تحتـــوي علـــى الأطعمـــة والمشـــروبات المتميزة فـــي عمان، 
والمـــحلات التي تحتـــوي على العروض والحرف الشـــعبية، الأمر الذي يســـاهم 

ـــفي تعرف اـــلزوار الـــسائحين عـــلى ثقافة البـــلد وعراقته.

كمـــا يضـــم اوســـارا ســـاحة تتنـــوع فيهـــا الجلســـات العائليـــة للاســـترخاء 
والاســـتمتاع بمنظر البحـــر، ويتصف الشـــاطئ بتعدد الرياضـــات الترفيهية فيه 
مـــن ركـــوب الخيل والســـباحة، وأيضـــاًً تتوافر تجـــارب تختص بالمغامـــرات على 

ـــسطح البـــحر من رـــكوب الـــسفن والدراـــجات البحرية .

أخيـــراًً وليس آخراًً، تكمن الاســـتفادة الحقيقية من المشـــروعات الســـياحية 
فـــي ســـلطنة عمـــان، مـــن خلال المحافظـــة عليهـــا وإدخـــال عناصـــر التجديـــد 
والإبـــداع فيها بشـــكل دائـــم، وتكاتف الجهود في تســـريع وتيرة المشـــروعات 
قيد الإنشـــاء، والتعجيل في توزع الاســـتثمار فيها، فكلما نافســـت المشروعات 

تـــطورات العصر كلـــما زادت العواـــئد الإيجابية عـــلى الدولة.

الابتكار السياحي في مصر: 
تعتمـــد مصر في اقتصادها بشـــكل كبير على الســـياحة حيـــث يعد القطاع 
الســـياحي ثانـــي أكبـــر قطاعـــات النمـــو فيهـــا، وذلـــك لغناهـــا بالآثـــار القديمة 
والمنتجعـــات الســـياحية الحديثـــة، ولموقعهـــا الاســـتراتيجي المتميـــز كونها 

نقطة اتـــصال القارتـــين الآـــسيوية بالأفريقية.

شـــاركت وزارة الســـياحة والآثار المصرية في المؤتمـــر العلمي الذي نظمته 
كليـــة الســـياحة والفنادق-جامعة الإســـكندرية، والـــذي أقيم بمدينـــة العلمين 
التي تتميز بشـــهرتها الســـياحية، وبكثرة الأنشـــطة الثقافية والفنية المتنوعة 
فيهـــا، كان المؤتمـــر يحمـــل عنـــوان" الابتـــكار فـــي صناعـــة الســـياحة فـــي ظل 
التغيرات العالمية المعاصرة" أشـــارت فيه نائب وزير الســـياحة الأســـتاذة )غادة 
شـــلبي( إلـــى النجـــاح الـــذي حققتـــه الســـياحة المصريـــة، مؤكـــدة علـــى أن هذا 
النجـــاح يرجع بشـــكل أساســـي إلى الاســـتراتيجية التـــي تطمح الـــوزارة لاتباعها 

والتـــي تهـــدف إلـــى تحقيق 30 مليون ســـائح في عـــام 2028.

كمـــا لفتت شـــلبي النظر إلى دمـــج الســـياحة بالتكنولوجيا مـــن خلال منح 
مصر تيســـيرات كثيرة  لتأشـــيرات الدخول والتي كان من بينها حصول ســـائحي 
180 دولـــة على تأشـــيرة الدخول عـــن طريق البوابة الإلكترونيـــة، هذا و اتخذت 
ال���وزارة الكثي���ر من الإج���راءات في مج���ال تطبيق التح���ولات الرقمي���ة في عدد 

من المحاور الــس�ياحية والأثرية.

أفضل ممارسات الابتكار السياحي في العالم العربي

http://mota.gov.eg
http://mota.gov.eg
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التـــي  المهمـــة  الإنجـــازات  مـــن  وكان 
 " مبـــادرة  والآثـــار  الســـياحة  وزارة  قدمتهـــا 
اكتشـــف مصـــر مـــن بيتـــك" والتي حـــازت على 
إشـــادة الصحافـــة العالميـــة، تضمنـــت المبادرة 
إرشـــادية  ورحلات  افتراضيـــة  جـــولات  إطلاق 
للمناطـــق الأثريـــة والمتاحـــف عبـــر الصفحـــات 
الرســـمية لوزارة السياحة على شـــبكة الإنترنت، 
باســـتخدام  جـــولات  علـــى  الرحلـــة  اشـــتملت  و 
الواقـــع الافتراضي للمجموعـــة الهرمية للملك 
فـــي  " أونـــاس" ومقبرتـــي "محـــو" و "واحتـــي" 

منطقـــة ســـقارة . 

فـــي نوفمبر من عـــام 2022 شـــاركت مصر 
في بورصة لندن الدولية الســـياحية، اســـتعرضت 
فيهـــا أبرز مـــا تمتلكه مـــن مقومات ســـياحية، 
وأخـــذت تقنيـــة الواقع المعـــزز الزوار فـــي رحلة 
عبـــر الزمن إلـــى مصر لمشـــاهدة المواقع الأثرية 
فيهـــا. وقامـــت صفحـــة وزارة الســـياحة والآثـــار 
المصريـــة بنشـــر فيديـــو توضيحـــي عـــن التقنية 
للاطلاع  الفيســـبوك،  علـــى  صفحتهـــا  عبـــر 
الـــوزارة  صفحـــة  زيـــارة  يرجـــى  الفيديـــو  علـــى 
 Ministry of Tourism and علـــى الفيســـبوك

 Antiquities

فـــي عام 2021 تم اختيـــار مصر ضمن أفضل 
100 وجهة ســـياحية حول العالم، وذلك حســـب 
استطلاع للرأي نـــشرته صحيفة تايم الأميركية.

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تتميـــز مصـــر بكثـــرة 
فيهـــا  الطبيعيـــة  العلاجيـــة  الأماكـــن  وتنـــوع 
مـــن عيـــون وينابيـــع وآبـــار، وبوفـــرة الخدمـــات 
من منشـــآت صحيـــة مؤهلة، وأطبـــاء متميزين، 
مـــا يجعلهـــا الوجهـــة الرئيســـية لجميـــع الذين 

ـــفي المعالـــجة والاستـــشفاء. يرغـــبون 

 فما هي الســـياحة الاستشـــفائية، وما الذي 
قدمته مصر في ـــسبيل تسهيلها؟

الســـياحة الاستشـــفائية: يقصد بها الســـفر 
بهـــدف الـــعلاج أو الاســـتجمام والترويـــح عـــن 

 . لنفس ا

وفي مبادرة لتحســـين وتســـهيل الســـياحة 
إلكترونيـــة  منصـــة  مصـــر  أطلقـــت  العلاجيـــة 
مبتكـــرة لمنظومـــة الســـياحة العلاجيـــة، ونوه 

المتحدث الرســـمي باســـم وزارة الصحة والسكان السيد )حســـام عبد الغفار( إلى 
أن بلاده تســـتهدف التواجـــد فـــي المراتـــب الخمـــس الأولـــى بين الـــدول الأكثر 

اســـتقبالًاً للســـياحة العلاجيـــة فـــي العالم. 

وبحســـب الإحصائيـــات حققت مصر عوائـــد من الســـياحة العلاجية تجاوزت 
12.2 مليـــار دولار فـــي نهاية عام 2022، وكانت تهدف فـــي 2023 لرفعها إلى 

14 مليار دولار. نحو 

ختامـــاًً، تجدر الإشـــارة إلى ضرورة الاهتمـــام أكثر بما يخـــص تدعيم الأماكن 
الســـياحية بالأمان، وتكثيف المراقبة على الشـــواطئ المفتوحة عبر اســـتخدام 
رادارات تنبيـــه بوجـــود الخطر قبل وقوعـــه، حرصاًً على سلامة الســـياح وسلامة 

القطاع الـــسياحي في مصر.

الابتكار السياحي في الإمارات العربية المتحدة: 
تعتبـــر الإمـــارات مـــن الـــدول العربية الرائـــدة في مجـــال التطـــور والابتكار 
الســـياحي، ويظهـــر حرصهـــا وســـعيها فـــي هـــذا المجـــال مـــن خلال إطلاقهـــا 
لمبـــادرة "الإمـــارات تبتكـــر" فـــي فبراير عـــام 2021. تهـــدف المبـــادرة إلى دعم 
الأفكار و المشـــروعات المبتكرة على كافة الأصعدة والنشـــاطات التي تنهض 
بالدولـــة إلـــى مســـتويات بعيدة مـــن التقـــدم والازدهـــار. وكان مـــن ضمن هذه 
المبادرة مســـابقة أعلنـــت عنها دائرة التنمية الســـياحية بالتشـــارك مع جامعة 
عجمـــان تحمـــل عنـــوان "جائـــزة المبتكـــر الســـياحي" تتطلـــب هـــذه المســـابقة 
صياغـــة وتقديـــم حملة جاذبة ومبتكرة باســـتخدام ثلاثة أشـــكال من الوســـائط 
الإعلاميـــة بهـــدف جذب الســـياح بطريقـــة إبداعيـــة، وتتكون مـــن ثلاث فئات، 
أولهـــا: فئة الســـياحة المســـتدامة، والثانيـــة: تجربة الســـائح، أمـــا الثالثة: فكان 
محتواهـــا عـــن الصناعات الثقافيـــة والإبداعية التـــي عُُرفت بها إمـــارة عجمان. 

شـــملت المســـابقة جميـــع من يرغـــب مـــن الـــطلاب بالمشـــاركة فيها من 
كل جامعـــات الإمارات، وقُُســـمت الجوائز علـــى ثلاثة مراكـــز الأول يحصل على 

5000 درهـــم، والثانـــي علـــى  3000 درهـــم، والثالث علـــى 2000 درهم.  

كمـــا كان لدمـــج  التطـــور التكنولوجي  مـــع الابتكار دوراًً هاماًً في تنشـــيط 
وتعزيز الـــسياحة واـــلذي نتج عنه

"منصـــة دبـــي الذكيـــة" فما هي هـــذه المنصة، ومـــا الخدمات التي ســـعت 
إلـــى تقديمها؟ 

منصة دبي الذكية: 

منصـــة علـــى الإنترنـــت، تقـــدم العديـــد مـــن 
يمكنـــك  التـــي  الذكيـــة  والحلـــول  الخدمـــات 
الاســـتمتاع بهـــا كمواطـــن أو وافـــد أو ســـائح أو 

 . مســـتثمر

موقـــع  توليـــد  هـــو  إنشـــائها  مـــن  الهـــدف 
إلكترونـــي موحـــد يحتـــوي علـــى عـــدد كبيـــر من 
والجهـــد،  الوقـــت  لتوفيـــر  المتنوعـــة  الخدمـــات 

كــفاء الســعيدأفضل ممارسات الابتكار السياحي في العالم العربي
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تمتـــاز الخدمـــة فيها بجودة عاليـــة في مجالات كثيرة منها: الســـكن، الصحة، و 
الاستثمار، و الوظائف، و الأعمال، ووسائل النقل. 	

القادميـــن  للمســـافرين  الذكيـــة"  "دبـــي  ســـهلت  المثـــال،  ســـبيل  علـــى 
والمغادريـــن عبـــر مطارات دبـــي إنهاء إجـــراءات مراقبـــة الجـــوازات في غضون 
ثـــوان، باســـتخدام البوابة الذكية التـــي تتميز بخاصية الإجراء الســـهل من خلال 
التعـــرف علـــى بصمة العين لإتمـــام المعاملة، وهـــي من النقـــاط الإيجابية جداًً 
التي تحســـب لصالـــح حكومة دبي في ســـبيل مواءمة التطور الســـريع من خلال 
تحســـين وتســـريع هيكليـــة حركـــة القـــدوم والمغـــادرة والتخلص مـــن الروتين 

المضجر ما يدفع بعجلة السياحة إلى الأمام.	

فـــي عـــام 2020 تم اختيار إمـــارة دبي من قبل شـــركة Accenture -شـــركة 
عالميـــة مختصة بالاستشـــارات الإداريـــة والخدمات الرقميـــة والتقنية وخدمات 
التشـــغيل-  لإطلاق مركـــز دبي للابتـــكار الســـياحي بهدف تقديم حلـــول تقنية 

جديدة ومبتكرة لقطاعات الـــسياحة والـــسفر.

فـــي 16 أبريل من عام 2024 تســـببت الأمطار الغزيرة في الإمارات بخســـائر 
ــشلت حركة الـــسفر بـــسبب إغلاق المطارات. كبيرة في البنية التحتية، كما ـ

 كشـــفت هـــذه الظاهـــرة عـــن مواطـــن الضعـــف التـــي تحتـــاج إلـــى تضافر 
الجهـــود المعنيـــة في ســـبيل الاهتمـــام أكثر بمشـــاريع الصرف الصحـــي فكلما 

كاـــنت الخدـــمات متوائـــمة كانت الحياة أـــسهل.

الابتكار السياحي في الأردن: 
تظهـــر الأردن كمركـــز جذب ســـياحي لمـــا تمتلكه مـــن مقومات ســـياحية، 
وجـــو معتدل لطيـــف. وحرصت الجهـــات المعنية في الأردن علـــى بذل الجهود 
فـــي تقديم ووضـــع مقترحات مبتكـــرة في خدمة الســـياحة، ولجـــذب المزيد من 

السياح.

الســـياحة  منظمـــة  أعلنـــت   ،)CNN Arabic 2023( نشـــرته  تقريـــر  فـــي  و 
العالميـــة التابعـــة للأمـــم المتحـــدة )Unwto( الأردن مركـــزاًً ومقصـــداًً إقليميـــاًً 

ـــفي الـــشرق الأوـــسط. للـــسياحة العلاجـــية 

أمـــا بالنســـبة لدمج الابتـــكار التكنولوجي مع الســـياحة فـــي الأردن فلا يزال 
متواضعاًً بعض الشـــي، بســـبب طغيان الســـياحة التقليدية في عمليات الترويج 

والإعلانات.

وفـــي إطـــار ســـعي الأردن نحـــو الوصـــول إلـــى مصـــاف دول الجـــوار، قـــام 
المعنيون بتذليل العقبات للنهوض بالســـياحة، فأدخلـــوا الابتكار التكنولوجي 
مـــن خلال مشـــروع إنتـــاج فيلـــم عـــن المدينـــة الورديـــة مدينـــة البتـــراء بتقنية 
ثلاثيـــة الأبعـــاد، وتم اختيـــار مدينة البتراء لمـــا تحتويه من إرث ثقافي وســـياحي 
وتاريخـــي متميز، حيـــث تمكّّن هذه التقنية الأشـــخاص من أي دولـــة في العالم 

ـــفي المديـــنة افتراضياًً.  بالتجول 
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تســـاعد الســـياحة عبـــر الواقـــع الافتراضـــي فـــي الســـفر حـــول جميـــع أرجاء 
العالـــم من المنـــزل، ما يمكّّن الأشـــخاص الذيـــن لديهم خوف مـــن الطيران من 

زـــيارة الأماكن الـــسياحية بـــسهولة أكبر.

يتبـــادر ســـؤال في الأذهـــان وهو كيـــف يمكـــن أن تســـتفيد الحكومة من 
الســـياحة الافتراضية مـــن الناحيـــة الاقتصادية؟ 

أولًاً: يشـــجع الواقع الافتراضي رغبة الســـائح في تكرار الزيـــارة للمدينة لكن 
هذه المـــرة على أرض الواقع، وذلك بعد اســـتعراض الواقع الافتراضي لكل 
مـــا تمتاز به المدينة من منشـــآت، وآثار. وهذا يحســـب لصالـــح الحكومة من 

خلال نجاحها التـــسويقي في التشجيع على السياحة.
ثانيـــاًً: عوائد ماليـــة تعود على الحكومـــة من خلال المشـــاهدة الافتراضية، 
لكـــن تعـــد تكلفة الســـياحة الافتراضية أقل من الســـياحة علـــى أرض الواقع 
بســـبب غيـــاب عنصـــري النقـــل والإقامة، حيـــث بلغـــت تكلفة المشـــاهدة 
عـــن طريـــق الواقـــع الافتراضي VR حســـب تجارب ســـياحية قـــام بها بعض 

200-250 دولار أميركي. الأشـــخاص 
 تجـــدر الإشـــارة إلـــى الحاجـــة فـــي تســـريع وتيـــرة اعتمـــاد تفعيـــل التذاكـــر 
الإلكترونيـــة لتســـهيل حركة الســـياحة فـــي الأردن، وزيادة الاهتمـــام في مجال 

الخدمات.  تقديـــم 

الابتكار السياحي في قطر: 
تمتـــاز قطر بكونها من الدول المتقدمة ســـياحياًً نظراًً لمـــا توفره الجهات 
المعنيـــة فيهـــا من إمكانيات عالية لمنافســـة الدول الكبيـــرة عالمياًً في جميع 
المجـــالات ليس فقط في الســـياحة، وســـاهمت الكثير من العوامـــل في ازدهار 
القطـــاع الســـياحي في دولة قطـــر كان أبرزها الحـــدث العالمي اســـتضافة قطر 
لـــكأس العالم 2022، مـــن خلال هذا الحدث سنســـتعرض الأفضل من التقنيات 
التي اســـتُُخدمت في ســـبيل تقديم رؤيـــة عالمية لدولة قطر فـــي مجال الابتكار 

السياحي. والتطور 

أولًاً: منصة هيا: 
أتاحـــت المنصـــة للجماهيـــر الحاصلـــة علـــى بطاقتهـــا دخـــول قطـــر دون 
تأشـــيرة، توفيـــراًً للوقـــت والجهد في الروتيـــن المتبع في أثنـــاء الحصول 
علـــى التأشـــيرة، كما قدمت المســـاعدة للجماهيـــر من خلال 
كيفيـــة الحصـــول علـــى التذاكـــر، ووفـــرت لهـــم 

البـــحث ـــعن أماـــكن للإقامة. 

 :Feelix Palm  ثانياًً: تقنية
كانـــت أول منصة ترفيهيـــة في العالم على 
طريقـــة بريـــل، مكنـــت الأشـــخاص المكفوفين 
اعتمـــدت  المباريـــات،  أحـــداث  متابعـــة  مـــن 
التقنيـــة علـــى اللمـــس الكهربائي لنقل رســـائل 
تشـــبه طريقـــة بريـــل لكـــن دون تقييـــد لحركـــة 

المـــستفيد.

 كمـــا تحدثـــت وســـائل إعلامية عن إنشـــاء 
 Sensory الحســـية  المشـــاهدة  لغـــرف  قطـــر 
آمنـــة  مســـاحات  لتوفيـــر   viewing rooms

المتوحدـــين. للأـــشخاص  وهادـــئة 

برعـــت قطـــر فيمـــا قدمتـــه مـــن إنجـــازات 
العالمـــي،  الحـــدث  هـــذا  أثنـــاء  فـــي  ابتكاريـــة 
وأصبحـــت  إليهـــا،  العالميـــة  الأنظـــار  فلفتـــت 
حديـــث وســـائل الإعلام الغربيـــة وهـــي منبهرة 

ـــمن التـــطور الحاـــصل فيـــها.

التنظيـــم  هـــذا  علـــى  المأخـــوذة  النقطـــة 
والتـــي عانى منهـــا أغلب الســـياح الذين حضروا 
النهائيـــات كانـــت فقـــط فـــي التكلفـــة فـــكان 
ثمن الشـــيء أضعـــاف ثمنه الحقيقـــي في بلدان 

أخرى. 

الابتكار السياحي في تونس: 
تبـــدي تونـــس اهتمامها الكبير بالســـياحة 
كونهـــا مـــن المصـــادر التـــي تعتمـــد عليها في 
تحســـين الحيـــاة هنـــاك، يتجلى هـــذا الاهتمام 
مـــن خلال ما قامت بـــه الحكومة من إنشـــائها 
الترويجيـــة  والحـــملات  الســـياحية،  للمشـــاريع 
خلال  مـــن  وأيضـــاًً  فيهـــا،  بالســـياحة  الخاصـــة 
اتباعها لأحدث الأســـاليب الابتكارية التي تشـــد 
الســـياح، فما هي المســـتجدات والقـــرارات التي 
أحدثتهـــا تونـــس، وما الذي ســـعت إليه لتطوير 

المـــجال الـــسياحي فيها؟

كــفاء الســعيدأفضل ممارسات الابتكار السياحي في العالم العربي
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فـــي نوفمبـــر عـــام 2023 افتتـــح وزيـــر الســـياحة التونســـي )محمـــد المعز 
بلحســـين( مؤتمـــر "الشـــراكات الموجهـــة نحو الابتكار الســـياحي" والـــذي أقيم 
تحـــت إطـــار تطوير الســـياحة المســـتدامة بالتعـــاون مع عـــدة جهـــات أوروبية، 
كانـــت الغايـــة مـــن هـــذا المؤتمر رســـم حدود المشـــروع المشـــترك عـــن طريق 
تأهيل المؤسســـات الســـياحية، وتحسين قدرتها التنافســـية حيث أشار بلحسين 
إلى دور هذا المشـــروع في تعزيز تنافســـية الوجهة التونســـية كوجهة سياحية 

مستدامة. 

برنامج تونس الذكية: 
الحكومـــة  مســـاعي  تظهـــر 
فـــي التوجـــه نحـــو التحـــول الرقمي 
وطنيـــة  مبـــادرة  إطلاق  خلال  مـــن 
المجـــال  فـــي  المهتمـــة  للشـــركات 
الرقمـــي لتعزيـــز الاســـتثمار فيـــه ما 
الحركـــة  تنشـــيط  علـــى  ينعكـــس 
والخارجيـــة،  الداخليـــة  الســـياحية 

يهـــدف المشـــروع إلـــى اســـتقطاب الكفاءات مـــن جميع أنحـــاء العالـــم للعمل 
علـــى تطوير المجـــال التكنولوجي في تونـــس، كما يتطلع إلـــى دمج تونس في 

ـــفي الـــقارة الأفريقـــية. ـــمي  ـــفي المـــجال الرق أعـــمال الرـــيادة 

يعـــد الجنوب التونســـي غنياًً بالمناظـــر الطبيعية الجاذبة للســـياح، وصُُنّّف 
ضمـــن قائمـــة أفضل عشـــر وجهـــات ســـياحية فـــي العالم حيـــث احتـــل المرتبة 

ـــفي تصنيف روـــتار الدليل الخاص بالـــسياحة والـــسفر. الخامـــسة 

لفت الســـيد )مهدي الحلوي( مدير الســـياحة الصحراويـــة في تونس الأنظار 
إلـــى نجاح تونس بجذب ســـياح جدد من خلال إنشـــائها لبوابـــة رقمية للتعريف 

توزر.  بمدينة 

تجدر الإشـــارة إلى اســـتعادة الســـياحة أوجهـــا في تونس مـــع نهاية 2023 
بتســـجيلها ل 8،8 مليون سائح. 

لا تـــزال محـــاولات تونـــس فـــي مجـــال الابتـــكار الســـياحي خجولـــة وتحتاج 
إلـــى مزيـــد مـــن الاهتمام من قبـــل المعنييـــن فيها، وإلـــى تفعيل دور الســـرعة 
فـــي عملية تنفيـــذ القـــرارات، فالإمكانات متاحة لكـــن التقدم في هـــذا المجال 

بطيء.	 

خاتمة: 
علـــى الرغم مـــن تميز الوطـــن العربي بغناه 
بالمواقـــع الأثريـــة والثقافات المتنوعـــة، إلا أنه 
يفتقـــر إلى تكاتـــف الجهـــود لتحســـين القطاع 
الســـياحي فيـــه، علـــى ســـبيل المثـــال: لوحظت 
كثـــرة النفايـــات فـــي المواقـــع الســـياحية فـــي 
بعـــض الـــدول مـــا يســـتدعي فـــرض المعنييـــن 
المظهـــر  علـــى  حفاظـــاًً  الصارمـــة  للإجـــراءات 
الحـــضاري، وترغيباًً للـــسياح في تـــكرار زيارتهم.

كمـــا أن معظـــم الـــدول العربيـــة مفتقـــرة 
لثقافـــة الابتـــكار الســـياحي، فـــي حيـــن لو 

أنهـــا أدخلتهـــا في مشـــاريعها 
واهتمـــت بهـــا وســـارت علـــى 
خطى الـــدول التـــي تنتهجها 

مـــا  أضعـــاف  لاجتذبـــت 
تجتذبـــه دونهـــا. 
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التحـــق الصديقـــان بريان شيســـكي وجـــو جيبيا بمدرســـة تصميـــم، وبعد أن 
تخرجـــا عـــاش جو في شـــقةٍٍ تتألف مـــن ثلاث غرف نوم في ســـان فرانسيســـكو، 
وانضـــم إليـــه بريـــان في عـــام 2007، وكانـــا يعانيان مـــن صعوبة في دفـــع إيجار 
الشـــقة التي كانت مكلفة جداًً في ســـان فرانسيســـكو، فأخذا يبحثان عن طرق 

لجني بـــعض الأموال.

وفي شـــهر أكتوبر من عام 2007 كان هناك مؤتمر كبير وعالمي للتصميم 
في ســـان فرانسيســـكو، ووفد آلاف الأشـــخاص إلـــى المدينـــة، وبالنتيجة نفدت 
جميـــع فنادق المدينة بســـرعة كبيـــرة، وكان لدى بريان وجو غرفـــة إضافية في 
شـــقتهما، وهنا وجـــدا فرصة لجني بعض الأمـــوال، وذلك مـــن خلال تأجير تلك 
الغرفـــة، فوضعا فراشـــاًً هوائيـــاًً في الغرفـــة الإضافيـــة، ووضعا إعلانـــاًً بعنوان 
"فـــراش هوائيّّ وفطور شـــهي بتكلفة $80 في الليلة". فكانـــت النتيجة أفضل 

مـــما توقـــعا، فقد فاجأهما الطـــلب الكبير على غرفتهـــما الإضافية.

وتمكنـــا مـــن جمع بعـــض المـــال، وكانـــت تجربة جيـــدة لهما، كمـــا أنهما 
قـــابلا بعـــض الأشـــخاص المثيريـــن للاهتمـــام، بالإضافـــة إلـــى ذلـــك بنيـــا بعض 
العلاقـــات الجديـــدة. ولقـــد أحبـــا الفكـــرة كثيـــراًً وشََـــرََعا بالتفكيـــر فـــي أنه قد 
يكـــون هناك فرصـــة في تطوير مشـــروع تجـــاري يدر عليهـــم الأربـــاح. والنتيجة 
تأســـيس شـــركة Airbnb، وهو عملٌٌ تجـــاريٌٌّ جديد، أطلقا عليه في البداية اســـم 

)AirBed & Breakfast( الـــفراش الهواـــئي والفـــطور.

ثـــم صممـــا موقعاًً علـــى الإنترنـــت، ليتمكـــن المضيفـــون الذيـــن يمتلكون 
مســـاحةًً إضافيـــةًً للتأجيـــر مـــن أن يعلنـــوا عنهـــا، ويمكـــن للضيـــوف أن يدخلوا 
إلـــى الموقع، ويحجزوا منها ما يناســـبهم، وتســـتفيد الشـــركة بأخـــذ عمولة من 
الضيـــوف والمضيفيـــن فـــي آن واحـــد، وبـــدأت الشـــركة مـــن خلال التركيز على 

كـــــيف   )Airbnb( تجربـــة 
غيـرت قواعـــــد الاســتضافــة 

والصناعــة الفندقيـــة

روع عالم�ي ص�ة م�ش �ق

تجربة )Airbnb( كيف غيرت قواعد الاستضافة والصناعة الفندقية

كــندة المعمـــار 
مســــــؤولة قســــــم الابتكـــــــار فـــي شــــــــركة ســـــــبر لتصميـــــــم الأعمـــــــال.
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الأحـــداث الكبيـــرة، مثـــل مؤتمـــرات التصميـــم 
ســـان  فـــي  تحـــدث  كانـــت  التـــي  العالميـــة، 
فرانسيســـكو، وكانت الفعاليـــة الكبيرة التالية 
التـــي حدثـــت بعد مؤتمـــر التصميم هـــي مؤتمر 
جنوب غرب أوســـتن فـــي تكســـاس، الذي حدث 
فـــي شـــهر مارس مـــن عـــام 2008 وشـــارك فيه 

نحـــو 150 ألف مـــشارك.

ســـنة  هـــي   2008 ســـنة  كانـــت  كمـــا 
الانتخابـــات فـــي الولايـــات المتحدة، ثـــم تبعها 
بعـــد نحـــو ســـتة أشـــهر المؤتمـــر الديمقراطي 
الوطنـــي فـــي دنفر، وشـــارك فيـــه أيضـــاًً حوالي 
75.000 مشـــارك. وحقق كل من مؤتمر جنوب 
غرب أوســـتن والمؤتمـــر الديمقراطـــيّّ الوطنيّّ 
نجاحـــات كبيـــرة لشـــركة )Airbnb( فوجدوا أنه 
عمـــل تجـــاري مجـــدٍٍ، لكـــن عملهـــم علـــى أرض 
الواقع يســـتلزم أن يكون لديهم على حدٍٍ ســـواء 
عدد مناســـب من الضيـــوف، ومضيفون يرغبون 
بتأجيـــر غرفهـــم الفارغـــة، حتـــى يكـــون لديهـــم 

ـــفي ـــهذه الخدمة.  عـــلٌٌم تـــجاري مجدٍٍ 

مع وجـــود الفعاليـــات والأحـــداث الكبيرة، 
مثـــل مؤتمـــر جنـــوب غـــرب أوســـتن والمؤتمـــر 
الديمقراطـــي الوطنـــي، في ذلـــك الوقت أصبح 
هناك طلب مفرط علـــى غرف الفنادق، ونفدت 
مكلفـــة  أصبحـــت  أو  الفنـــادق،  غـــرف  أغلـــب 
للغايـــة، لذلـــك بـــدأ النـــاس يبحثون عـــن بدائل، 
ممـــا خلق الطلـــب من جانـــب الضيـــوف. وعلى 
الجانـــب الآخـــر كان المضيفـــون أيضـــاًً يرغبـــون 
بتأجيـــر الغـــرف الفارغـــة، لجمع بعـــض الأموال، 
لأنهـــا كانـــت فرصـــة بالنســـبة لهم تمامـــاًً مثل 

.)Airbnb( حال مؤسســـي خدمـــة شـــركة

ومع توســـع )Airbnb( في نطـــاق وصولها، 
التحديـــات،  مـــن  العديـــد  المؤسســـون  واجـــه 
التنظيميـــة، والمخـــاوف  مـــن ذلـــك العقبـــات 
المتعلقة بالسلامـــة، ومقاومة صناعة الفنادق. 
مرونتهـــم،  علـــى  حافظـــوا  فقـــد  ذلـــك  ومـــع 
واســـتمروا بتكرار نموذج أعمالهم، والاستفادة 
ـــمن التكنولوجـــيا لتحـــسين تجربة المـــستخدم.

تشمل المعالم الرئيسية في رحلة Airbnb ما يلي: 
• التمويـــل الأولي: في عام 2009 تلقت Airbnb تمويلًاً أولياًً من مســـتثمرين 
مـــن قبيـــل Y Combinator، ممـــا مهـــد الطريـــق للنمو الســـريع، توســـعت 
المنصـــة إلى ما هو أبعد مـــن المراتب الهوائية، لتشـــمل مجموعة متنوعة 
مـــن أماكـــن الإقامـــة، بـــدءاًً مـــن الغـــرف الاحتياطيـــة، والمنـــازل بأكملها، 

والـــشقق، وحـــتى العـــقارات الفريدة، مـــثل بيوت الأـــشجار والقلاع.
ــي: بـــدأ التوســـع العالمـــي لشـــركة Airbnb فـــي عـــام 2011  • التوســـع الدولـ
مـــع إطلاق الإصـــدارات الدولية لموقعهـــا الإلكتروني وتطبيقهـــا للهاتف 
المحمـــول، توســـعت المنصـــة بســـرعة فـــي أســـواق جديـــدة، ممـــا أدى إلى 

وجودهـــا فـــي أكثـــر مـــن 220 دولة ومنطـــقة ـــحول العالم.
لتعزيـــز  جديـــدة  وخدمـــات  ميـــزات   Airbnb قدمـــت  المنتجـــات:  ابتـــكار   •
تجربـــة المســـتخدم، مـــن ذلـــك تأمين حمايـــة المضيـــف، وخدمـــات التصوير 
الفوتوغرافـــي الاحترافيـــة، والتجارب التـــي ينظمها المضيفـــون المحليون. 
الضيافـــة  عـــروض  مـــن   Airbnb تمييـــز  علـــى  الابتـــكارات  هـــذه  ســـاعدت 

التقليدـــية، وتلبـــية احتياـــجات مجموـــعة واـــسعة ـــمن المـــسافرين.
• التأثيـــر الثقافـــي: لم تحـــول منصة Airbnb صناعة الســـفر فحســـب، بل كان 
لهـــا أيضـــاًً تأثيـــر ثقافـــي كبيـــر، فقـــد عـــززت الاقتصـــاد التشـــاركي، وعززت 
التبـــادل الثقافـــي، ومكنـــت الأفـــراد مـــن أن يصبحـــوا أصحـــاب مشـــروعات 

صغيرة ـــعن طرـــيق تأجـــير منازلهم.
علـــى الرغـــم من نجاحهـــا واجهـــت Airbnb نصيبهـــا من الجـــدل، من ذلك 
المخـــاوف بشـــأن القدرة على تحمل تكاليف الســـكن، والتمييـــز بين المضيفين 
علـــى المنصـــة، ومـــع ذلـــك فقـــد اتخـــذت الشـــركة خطـــوات لمعالجـــة هـــذه 
المشـــكلات، من خلال تغييرات السياسة، والمشـــاركة المجتمعية، والمبادرات 

الرامـــية إلى تعزيز الاـــستضافة والـــسفر المـــسؤولََين.

ــي )IPO(، مما  في ديســـمبر 2020 أعلنت شـــركة Airbnb عـــن طرح عام أولـ
قيـــم الشـــركة بأكثـــر مـــن 100 مليـــار دولار، وتواصـــل اليـــوم Airbnb الابتـــكار 
والتطـــور، والتوســـع في أســـواق وقطاعـــات جديدة، مـــع الحفاظ علـــى وفائها 
بمهمتهـــا المتمثلـــة فـــي إنشـــاء تجـــارب ســـفر لا تُُنســـى للضيـــوف، وتمكيـــن 

المضيفـــين من مـــشاركة مـــساحاتهم ـــمع العالم

كــندة المعمارتجربة )Airbnb( كيف غيرت قواعد الاستضافة والصناعة الفندقية

https://innovationhub.social/
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الواقـــع الافتراضي اســـم تكرر فـــي البيئـــة الرقمية، وأصبـــح مطروحاًً على 
أســـماعنا كثيـــراًً، فهو ليس مجرد اســـم مختلف نســـمعه، بل هـــو بيئة رقمية 
رائـــدة فـــي عالمنا، ممـــا جعل حياتنـــا نابضة بالتطـــور، يتيح العالـــم الافتراضي 
للمســـتخدمين التفاعـــل مع البيئـــة المحيطة بهـــم، من خلال طـــرح تطبيقات 
فـــي مجالات عديـــدة، مثـــل: الترفيه، والألعـــاب، والتعليـــم والرعايـــة الصحية، 

كمـــا يوفر فرصـــاًً لا حدود لها مـــن الإبداع والاستكشـــاف.

لقـــد عزز الواقـــع الافتراضي مجال الســـياحة بنحو كبير، من خلال الســـماح 
للمســـافرين برؤيـــة الأماكـــن قبـــل زيارتهم شـــخصياًً، مما يمكنهم مـــن اتخاذ 
قـــرارات أكثـــر وضوحـــاًً حـــول مســـار رحلتهم، ولـــم تقتصر هـــذه الفائـــدة على 
المســـافرين فحســـب، بـــل أفادت الشـــركات الســـياحية فـــي تقديـــم عروضها 

لجذب الســـياح وعـــملاء الاســـتثمار من خلال ميـــزات الواقـــع الافتراضي.

عندمـــا نذكـــر مجال الســـياحة لا بد مـــن أن نتذكـــر المـــدن الإيطالية، أهم 
وجهـــات العالـــم في الســـياحة، بســـبب مواقعهـــا الرائعـــة، تعد إيطاليـــا بلداًً 
يحتضن العديد من المدن الســـياحية المميزة، مثل: روما، فينيســـيا، فلورنســـا، 
ــي، والعديـــد مـــن المدن الأخـــرى، فهـــي مقصد ســـياحي مهم،  ميلانـــو، نابولـ
ــى طبيعتها  بســـبب جمالها الفنـــي والتاريخـــي، وتنوع عمرانهـــا، بالإضافة إلـ

الخلابة.

ابتكـــر بعـــض المســـتثمرين رحلة تجريبيـــة فريدة مـــن نوعها باســـتخدام 
الواقـــع الافتراضـــي لمدينـــة دولوميـــت الإيطاليـــة، وقـــد اختيـــرت لموقعها 
الســـياحي الجـــذاب، إذ تعد من أهم المدن الســـياحية في العالـــم، لوجود جبال 
دولوميـــت، التـــي تشـــتهر بجمالهـــا الطبيعي الـــخلاب، كما تعد مـــن مواقع 
التـــراث العالمـــي لليونســـكو، فهي ملاذ لعشـــاق التزلـــج، ورياضات الشـــتاء، 
بســـبب جـــودة الثلوج وتضاريـــس المنطقة، كمـــا توفر العديد مـــن الفعاليات 
الثقافيـــة والرياضيـــة طـــوال الســـنة، بالإضافـــة إلى ذلـــك تشـــتهر دولوميت 

بتقديـــم الطعام الشـــهي، والمأكـــولات الإيطاليـــة اللذيذة.

صممت هـــذه التجربـــة لاستكشـــاف العجائـــب الجيولوجيـــة المميزة في 
هـــذه المنطقة، مما يمكن المســـتخدمين من رؤية القمم الشـــاهقة والوديان 
الخضـــراء، والقـــرى الريفيـــة الجميلة مـــن خلال الواقع الافتراضـــي، قد تختلف 
ميزات هذه الرحلة عن غيرها بأن المســـافرين يجلســـون فـــي راحة في منازلهم 
لمشـــاهدة المناظر الخلابة، تقدم عدســـة الواقع الافتراضي لمحة ســـريعة عن 
روعـــة الطبيعة، وعجائـــب الثقافة فـــي المنطقة. يثير هذا المشـــروع المتطور 
الفضول والحماســـة لســـكان العالم، مما يجعـــل الدولوميـــت وجهة لا يمكن 

الدولوميـت الإيطاليــة برؤيـــة 
افتراضيـــة مختلفـــة

روع عالم�ي ص�ة م�ش �ق

خديجـــة أرنـــاؤوط 
باحثة، ماجستير لغة إنكليزية.

مقاومتهـــا، بـــدأت الفكـــرة فـــي العـــام 2018 
عندما درس فريق مـــن المصممين والمطورين 
الطـــرق التي يمكن مـــن خلالها جذب الســـياح 

لهذه المنطقـــة الرائعة.

هـــذه التجربـــة لاقـــت اهتماماًً كبيـــراًً من 
الســـياح والمســـافرين الراغبين في استكشاف 
تاريخهـــا  علـــى  والتعـــرف  دولوميـــت  جمـــال 
وثقافتهـــا، وللأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن 
قيـــود فـــي الســـفر أو الحركـــة، يمكـــن أيضـــاًً 
بالثقافـــة  والمهتميـــن  والباحثيـــن  للـــطلاب 
والتاريخ اســـتخدام هذه التجربة، لاستكشـــاف 
تجربـــة  جلبـــت  تاريخهـــا،  ودراســـة  المدينـــة 
الخدمـــات  لمقدمـــي  الدولوميـــت دخلًاً جيـــداًً 
الســـياحية فـــي المنطقة، وتســـهم فـــي تحفيز 
الاقتصاد المحلـــي وتوفير فـــرص عمل جديدة.

أصبحـــت هـــذه الفكـــرة رائجـــة فـــي مجال 
نتائـــج  يحقـــق  ممـــا  والاقتصـــاد،  الســـياحة 
مربحـــة وناجحة، فهنـــاك العديد مـــن التجارب 
السياحية الأخرى، التي تســـتخدم تقنية الواقع 
الافتراضـــي، لجـــذب الســـياح وإثـــراء تجاربهم، 
على ســـبيل المثال: اســـتخدمت تقنيـــة الواقع 
الافتراضـــي في العديـــد من الحدائـــق الوطنية 
جـــولات  لتقديـــم  العالـــم،  حـــول  والمتاحـــف 

للزوار. افتراضيـــة 

الســـياحية  التجربـــة  إن  القـــول:  يمكـــن 
الإيطالية في مدينـــة دولوميت تعد واحدة من 
الأمثلـــة البارزة لكيفية اســـتخدام التكنولوجيا، 
لخلـــق تجارب ســـياحية مميـــزة ومبتكرة، تقدم 
تقنيـــة الواقع الافتراضي فرصـــاًً متنوعة لتعزيز 
تجارب الســـياحة والســـفر، وهي تستخدم بنحو 
متزايد في مجال الســـياحة لإثـــراء تجارب الزوار.

https://www.valgardena.it/en/unesco-world-
heritage-dolomites/
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يرتبط مفهـــوم )تجربة الســـائح – Tourist Experience( بمفهوم 
رحلـــة  إلـــى  يشـــير  والـــذي   )User Experience( المســـتخدم  تجربـــة 
المســـتخدم الكاملـــة فـــي التعامـــل مـــع منتـــج أو خدمـــة مـــا، ونقـــاط 
التمـــاس والتفاعل بين المســـتخدم، والمنتـــج أو الخدمة، وكيف يجري 
العمـــل علـــى ضمـــان تحقق رضـــا المســـتخدم عبـــر كل نقـــاط التماس، 
مـــن أجـــل أن تكون تجربة المســـتخدم مرضيـــة له، مما يضمن اســـتمرار 

اـــستخدام المنـــتج أو الخدمة.

 Tourist – فيما يتعلق بالســـياحة يشـــمل مفهوم )تجربة الســـائح
Experience( رحلـــة المســـافر بأكملهـــا، بـــدءاًً مـــن اللحظة التـــي يبدأ 
فيهـــا بالتخطيـــط لرحلتـــه، مـــروراًً بـــكل مراحـــل التنقـــل، والإقامـــة، 
والأنشـــطة الســـياحية، وانتهاء بعودته إلـــى المنـــزل، والذكريات التي 
يحملهـــا معـــه لمدة طويلـــة بعد عودته إلـــى المنزل، وذلـــك من خلال 
اســـتعراض كل نقطـــة اتصال وتفاعـــل يواجهها الســـائح، بما في ذلك 
الإقامـــة والنقـــل، والمعالـــم الســـياحية، والأنشـــطة وتنـــاول الطعـــام، 

والتفـــاعلات مـــع الســـكان المحليين. 

إن التجربـــة الســـياحية فـــي جوهرهـــا شـــخصية وذاتيـــة للغايـــة، 
الفرديـــة،  والدوافـــع  والتوقعـــات  التفضـــيلات  خلال  مـــن  وتتشـــكل 
وتتكون من فسيفســـاء من الأحاســـيس والعواطـــف والتصورات، التي 
تتجمع لتكويـــن انطباعات دائمة، وتشـــكيل تصورات المســـافرين عن 
الوجهـــة، وفي عالم اليـــوم المترابط على نحو متزايـــد، تطورت التجربة 
الســـياحية إلـــى مـــا هو أبعـــد من مجـــرد مشـــاهدة المعالم الســـياحية 

: لتشمل

1. الانخـــراط العميـــق أو الامتصـــاص الكامل للتجربـــة، والذي يتجاوز 
مجـــرد المراقبـــة الســـلبية، وينطـــوي علـــى المشـــاركة النشـــطة 
والتفاعليـــة، وغالبـــاًً مـــا تســـمح التجـــارب الغامـــرة للمســـافرين 
بالخـــروج من مناطـــق الراحة الخاصـــة بهم، واستكشـــاف ثقافات 
غيـــر مألوفة، واكتســـاب وجهـــات نظر جديدة، ويمكن أن يشـــمل 
ذلـــك المشـــاركة في التقاليـــد المحلية، أو تعلم الحـــرف التقليدية 
المحليـــة، أو الانخـــراط فـــي التبـــادلات الثقافية الغامـــرة، كما قد 
يتخـــذ الانخـــراط أشـــكالًاً عديـــدة، بـــدءاًً مـــن الإقامـــة مـــع عائلات 
محليـــة فـــي مســـاكن منزلية، وحتى الشـــروع في جولات إرشـــادية 
يقودها ســـكان محليـــون ذوو معرفة، يقدمون نظـــرة ثاقبة حول 
تاريـــخ مجتمعهـــم وتقاليده وأســـلوب حياته، لتزويد المســـافرين 
بتجـــارب أصيلـــة وتحويليـــة، تعـــزز التفاهـــم الثقافـــي والتعاطف 

التـــي يزورونها.  والتقديـــر للأماكن 

تجربـــــة الســــــــائح
Tourist Experience 

هوماًً علم م�ف �ت

فريـــق تحريـــر المجلــــةتجربـــــة الســــــــائح

فريـــق تحريـــر المجلــــة

2. المشـــاركة الهادفـــة: تتضمـــن المشـــاركة الهادفـــة في الســـياحة 
الوجهـــات  مـــع  بعمـــق  للتواصـــل  للمســـافرين  فـــرص  خلـــق 
أثنـــاء  فـــي  بهـــم  يلتقـــون  الذيـــن  والأشـــخاص  والمجتمعـــات 
رحلتهـــم، وتتجـــاوز المشـــاركة الهادفـــة التفـــاعلات الســـطحية، 
حيـــث تنطـــوي على إقامـــة اتصـــالات حقيقيـــة، وتعزيـــز الاحترام 
المتبـــادل، وإنشـــاء تجارب مشـــتركة، تترك أثراًً دائمـــاًً في كل من 
المســـافرين والمضيفيـــن، ويمكـــن أن تتخـــذ المشـــاركة الهادفة 
أشـــكالًاً مختلفـــة، مثـــل التطـــوع فـــي مشـــروعات الحفـــاظ علـــى 
البيئـــة المحلية، أو المشـــاركة في برامج التبـــادل الثقافي، أو دعم 
المؤسســـات الاجتماعيـــة التي تعمـــل على تمكيـــن المجتمعات 
المحليـــة، ويكمـــن جوهـــر المشـــاركة الهادفـــة فـــي قدرتها على 
خلـــق فـــرص للمســـافرين للمســـاهمة بإيجابية فـــي الأماكن التي 
يزورونها، ســـواء من خلال التبادل الثقافي، أو ممارســـات السياحة 

المـــسؤولة، أو مـــبادرات التنمـــية المـــستدامة.

وأصبـــح التوجـــه نحو برامـــج الانخـــراط والمشـــاركة الهادفة جزءاًً 
لا يتجـــزأ مـــن التجربـــة الســـياحية التحويليـــة، التـــي أصبـــح لزامـــاًً على 
الشـــركات الســـياحية توفيرها ضمن برامجها، مما يضمن للمســـافرين 
فرصـــاًً للتواصـــل مـــع مجتمعـــات الوجهـــة الســـياحية علـــى مســـتوى 
أعمق، واكتســـاب بصائر ثقافية، وإنشـــاء ذكريـــات ذات معنى تتجاوز 

ـــحدود الـــسياحة التقليدية.

والشـــركات  الســـياحية،  الوجهـــات  تواجـــه  النحـــو  هـــذا  علـــى 
الســـياحية تحديـــاًً يتمثل فـــي الابتـــكار والتكيـــف، لتلبيـــة المتطلبات 
المتطـــورة للمســـافرين المعاصرين، مـــن الجولات التجريبية وأنشـــطة 
المغامـــرة إلـــى مغامرات الطهـــي، وأماكـــن الإقامة الصديقـــة للبيئة، 

حـــيث إمكانـــيات تعزـــيز التجرـــبة الـــسياحية لا ـــحدود لها.

علاوة علـــى ذلـــك فـــي عصـــر يتميـــز بالاتصـــال الرقمـــي ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، تمتـــد التجربة الســـياحية إلى العالـــم الافتراضي، 
حيث يشـــارك المســـافرون مغامراتهم، ويبحثون عن الإلهام، ويؤثرون 
فـــي قـــرارات الســـفر التـــي يتخذها الآخـــرون، وتلعـــب المراجعـــات عبر 
الإنترنت، ومنشـــورات وســـائل التواصـــل الاجتماعي، ومدونات الســـفر 
دوراًً محوريـــاًً في تشـــكيل التصورات، والتأثير في اختيارات المســـافرين 

. لمحتملين ا

فـــي نهايـــة المطـــاف تمثـــل التجربـــة الســـياحية أكثـــر بكثير من 
مجـــرد حجـــوزات، وتنـــقلات، وإقامات، إنهـــا فرصة لخلـــق لحظات من 
الفرح، والدهشـــة، والحماســـة، والمتعة التي تتـــرك بصمة لا تمحى في 
قلـــوب المســـافرين وعقولهم، ومـــن خلال إعطاء الأولوية للاســـتدامة 
والمســـؤولية الاجتماعيـــة، يمكننـــا أن نضمـــن أن كل تجربـــة ســـياحية 
ليســـت فقـــط لا تُُنســـى، ولكنهـــا ذات معنـــى أيضـــاًً، ممـــا يتـــرك إرثاًً 

إيجابـــاًًي ـــلكل ـــمن المـــسافرين والوجهات على حد ـــسواء.
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كــريـــس كـــوبــــر
ل عالم�ي اف�ي رو� �ب

خديجــــة أرنـــــاؤوط
باحثة، ماجستير لغة إنكليزية.

خديجــــة أرنـــــاؤوطكـــريس كـــوبر

كريس كوبر أســـتاذ فـــي كليـــة إدارة الفعاليات والســـياحة والضيافة في 
جامعـــة ليـــدز بيكيت فـــي المملكة المتحـــدة، حصل على شـــهادته الجامعية 

والدكتـــوراه في الجغرافيـــا من جامعـــة كوليدج لندن. 

إدارة  لكليـــة  المميـــز  العميـــد  كوبـــر،  كريـــس  البروفيســـور 
الأعمـــال فـــي جامعـــة أكســـفورد بروكـــس، كان ولا يـــزال شـــخصية 

بـــارزة فـــي مجـــال أبحـــاث الســـياحة، ويتمتـــع بخبـــرة كبيـــرة فـــي 
هـــذا المجـــال، وقـــد حـــاز علـــى أوســـمة وجوائـــز فيـــه، بفضـــل 
معلوماتـــه وإنجازاتـــه القويـــة فـــي التخطيـــط والأبحـــاث، التـــي 
غـــزت العالـــم، تـــاركاًً بصمـــة لا تمحـــى، مـــن خلال مســـاهماته 
ـــتمرة  ـــورات المس ـــن فـــي التط ـــدر بثم ـــي لا تق ـــة، الت الأكاديمي

للــسـياحة. 

كريـــس أحد رواد التقدم في أبحاث الســـياحة والضيافة 
والترفيـــه، والمجلـــة الدوليـــة لأبحـــاث الســـياحة، وهو عضو 
فـــي هيئـــة تحريـــر المـــجلات الرائـــدة فـــي مجـــال الســـياحة 
والضيافـــة والترفيه، وقد ألـــف عدداًً من النصـــوص والكتب 
البحثيـــة الرائـــدة في المجال، من ذلك "أساســـيات الســـياحة" 
 Channel View وهو محرر مشـــارك لسلســـلة كتـــب ،Sage لـ
المؤثـــرة، والتـــي تدعـــى "جوانـــب الســـياحة"، كمـــا صدقـــت 
مجالـــس البحـــوث العديـــد من أبحاثـــه، مثل: مجلـــس البحوث 

الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، الذي يفتح آفاقاًً جديـــدة من الفرص 
للجامعـــات، للمشـــاركة فـــي مشـــروعات تعاونيـــة مـــع عمالقـــة 

الصناعة، والهيئـــات الحكومية، والـــوكالات الدولية، والمنظمات 
الخيرـــية على حد ـــسواء.  

يركـــز  بروكـــس،  أكســـفورد  جامعـــة  فـــي  عملـــه  خلال  مـــن 
البروفيســـور كوبر بشـــدة على تعزيز الشـــراكات، وهو يراقب بذكاء 
العمليـــات المتطورة لتمويـــل الأبحاث، إذ لديه رغبـــة قوية لتحقيق 
تأثيـــر اقتصـــادي ملموس، كما أنه يراعي تعزيـــز مجموعة المهارات 
الحيويـــة لدفـــع الاقتصـــاد إلى الأمـــام، وهـــذا التحول المحـــوري بدأ 

ـــفي تحقـــيق الأولويات. 
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تكمـــن قوة البروفيســـور كوبـــر في مهارته وخبرته في تشـــابك المســـاعي 
البحثيـــة مـــع العمل الاستشـــاري، وفـــي تنســـيق التعـــاون المثمر مـــع أصحاب 
المصلحة المتنوعة في المجال الواســـع لقطاع الســـياحة، وهو يتبنى بحماســـة 
القـــوة التحويليـــة للشـــراكات فـــي دفـــع المســـاعي البحثيـــة إلـــى مســـتويات 
أعلـــى، وتحفيـــز الابتكار فـــي الاقتصـــاد العالمي، الـــذي يقدس العلـــم والإبداع 
بنحـــو متزايـــد، كونهمـــا ركائز أساســـية لـــكل من الرخـــاء الاقتصـــادي والتقدم 

. لمجتمعي ا

يعمـــل كريـــس مـــع الـــوكالات الدولية، مثـــل: منظمـــة الســـياحة العالمية 
التابعـــة للأمـــم المتحـــدة )UNWTO(، والاتحـــاد الأوروبـــي، ومنظمـــة العمـــل 
الدوليـــة، ومنظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة، وبنـــك التنميـــة للبلـــدان 
الأمريكية، ورابطة أمم جنوب شـــرق آســـيا، كما أنـــه كان رئيس مجلس التعليم 
التابـــع لمنظمة الســـياحة العالميـــة من 2005 إلـــى 2007، وحصل على وســـام 
الأمـــم المتحدة يوليســـيس، لمســـاهماته في التعليم والسياســـة الســـياحية في 

.2009 عام 

يعد المســـار الوظيفي المميز للأســـتاذ كريس كوبر شـــهادة على مســـيرته 
فـــي مجـــال أبحـــاث الســـياحة، والتزامـــه الثابـــت بتعزيز الأطـــر التعاونيـــة، كما 
أنـــه يتمتـــع بالفطنـــة الشـــديدة فـــي اجتياز التطـــورات التـــي تحدث فـــي عصره 
باســـتمرار لتمويـــل البحـــوث، ويســـعى فـــي جامعة أكســـفورد بروكـــس لتعزيز 
الشـــراكات القائمـــة، وتوليـــد نتائـــج بحثية مؤثـــرة، لا بـــد أن يتـــردد صداها عبر 

الطـــيف النابض بالحـــياة لقطاع الـــسياحة.

مـــن خلال إحـــدى محاضراتـــه حـــول النســـيج المتغيـــر لتمويـــل الأبحـــاث 
والإمكانيـــات التـــي لا تعد ولا تحصى التي يقدمها، ســـلط الضـــوء على جامعة 
أكســـفورد بروكس وكليـــة إدارة الأعمال التابعة لها، وبالاســـتفادة من الأفكار 
المســـتمدة من عمله في جامعة كوينزلاند الموقـــرة، يؤكد كوبر على الأهمية 
القصوى لإقامة شـــراكات قوية مـــع رواد الصناعة والهيئات الحكومية، لتوجيه 
جـــداول أعمال البحـــوث وتعزيز ثقافة الابتـــكار، وعلى المزايـــا الملحوظة، التي 
تتراكـــم مـــن رعاية العلاقـــات التكافلية مع المالكين الرئيســـيين للمؤسســـات، 
والتـــي تبلغ ذروتها في عقود البحـــث المربحة والتحالفات الاســـتراتيجية، التي 

تنـــفذ الوعود بتحقيق أرـــباح كبيرة على الـــمدى الطويل. 

يؤكـــد البروفيســـور كوبر علـــى توطيد الروابـــط بين البحث والاستشـــارات، 
والتعـــاون مـــع الصناعـــة، وبيـــن قطـــاع الأعمـــال والقطـــاع العـــام، ويشـــير إلى 
ـــب الحكومـــة به  التحـــول القـــوي فـــي أولويـــات تمويـــل البحـــوث، الـــذي تُُطال�
بإظهـــار التأثيرات الاقتصاديـــة القابلة لقياس هذه الأبحـــاث، يوفر هذا التحول 
نحـــو تشـــجيع الابتـــكار مـــن خلال البحـــوث متعـــددة التخصصات فرصـــاًً جديدة 

ـــلى الأمام. للجامـــعات، لبـــناء ـــشراكات بحثـــية مهمة لدـــفع الاقتصاد إ

خديجــــة أرنـــــاؤوطكـــريس كـــوبر

الـــدور  كوبـــر  يبـــرز  ذلـــك  علـــى  علاوة 
المحـــوري الأساســـي للتواصـــل الفعـــال ضمـــن 
هذه الشـــراكات، لا ســـيما ســـياق مبادرات نقل 
المعرفـــة، التـــي تســـد الفجـــوة بيـــن الأوســـاط 
التأكيـــد  خلال  مـــن  والصناعيـــة،  الأكاديميـــة 
على الحاجـــة والرغبة للأكاديمييـــن إلى تصميم 
اســـتراتيجيات التواصـــل الخاص بهم، لتناســـب 
التـــي  المتنوعـــة  والأطـــر  العاميـــة  اللغـــات 
يســـتخدمها كلا المعســـكرين، يؤكـــد الكاتـــب 
التوصـــل  لتعزيـــز  الأساســـية  الأهميـــة  علـــى 
إلـــى لغـــة مشـــتركة تســـهل التعـــاون الســـلس 
والتفاـــهم المتبادل بـــين الأعضاء المـــشاركين.

 عمومـــاًً يظهر الملف البحثي للبروفيســـور 
أبحـــاث  مجـــال  فـــي  قيادتـــه  كوبـــر  كريـــس 
الســـياحة، والتزامـــه ببنـــاء الشـــراكات، وفهمه 
ومـــن  المتطـــور،  الأبحـــاث  تمويـــل  لمشـــهد 
المتوقـــع أن يؤدي عمله في جامعة أكســـفورد 
بروكـــس إلـــى تعزيز التعـــاون والمســـاهمة في 

نتاـــئج بحثـــية مؤـــثرة في قـــطاع الـــسياحة.

info@innovationhub.social

https://innovationhub.social/
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